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
عن كتاب الأمير الصغير

ــون دو  ــي )أنط ــب الفرن ــرة للكات ــة صغ ــر« رواي ــر الصغ »الأم
ــم  ــن أه ــه، وم ــم كتب ــن أه ــي م ــري 1900-1944( وه ــانت إكزوب س

ــة. ــص العالمي القص

تبــدأ القصــة بفتــى يرســم ثعبانًا يبتلع فيــاًًًً، فيســتغرب محيطــه، 
ــوم  ــث يق ــة حي ــمة إلى حقيق ــول الرس ــم، فتتح ــا يرس ــم م ــاس لا تفه فالن
الثعبــان بابتــاع الفيــل بالكامــل فيخــاف النــاس فيــرك البطــل مهنــة الرســم 
ويبــدأ العمــل بالطــران. لكــن طائرتــه تتعطــل بالصحــراء ليجــد نفســه في 
أحــداث القصــة مــع الأمــر الصغــر الــذي يطلــب إليــه أن يرســم لــه خروفًا 
فــا يعــرف كيــف يرســم الخــراف، فيرســم لــه الثعبــان العــاصر من الخــارج، 
فيفاجئــه بأنــه عــى علــم بــا في الصــورة، والتــي يجهلهــا كل النــاس، فيحــاول 
مــرارًا رســم الخــروف لــه، ولكــن الأمــر يعــرض عــى مــا يرســمه كل مــرة،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 ، ــلَّ ــد أن م ــا  بع ــا صندوقً ــه صاحبن ــم ل ــر. فيرس ــذا كب ــض، وه ــذا مري فه
�ـك. يـر بذل يـر الصغ �ـرح الأم �ـل؛ فيف �ـروف بالداخ �ـأن الخ �ـه ب �ـول ل ويق

ــن  ــس م ــر لي ــر الصغ ــم أن الأم ــة، ويعل ــداث القص ــتمر أح وتس
الأرض بــل من الكوكــب 612، والــذي يــروي لــه فيــا بعــد رحلتــه 
عــر كواكــب هــي وراء كل أشــكال الســلوك البــري. وفي الأرض يقابــل 
الأمــر الصغــر الزهــور والجبــال والــورود والثعالــب والثعابــن. ثــم تتــوالى 
ــر  ــوت الأم ــي م ــا، وه ــة إلى نهايته ــة رائع ــورة رمزي ــة في ص ــداث القص أح
ا وبقــاء روحــه حيــة، كــا أخــر بطــل القصــة، لأن جســمه يعيقــه عن  جســديًّ
العــودة إلى كوكبــه الــذي كان قــد تركــه بســبب خــاف بينــه وبــن محبوبتــه 

�ـة. �ـة في زجاج �ـوردة المحبوس ال

وهــذه القصــة ليســت للأطفــال، ولكنهــا للقــارئ الكبــر بالدرجــة 
ــي  ــانية الت ــذات الإنس ــل ال ــراق مجاهي ــل اخ ــراءة الطف ــاول ب الأولى، تح
حوّلهــا الكاتــب هنــا إلى )كوكــب( صغــر تــارة، وكبــر أخــرى. تختلــط فيها 
رم�ـوز الكتاب�ـة بيـن الح�ـرف والتش�ـكيل، حيث يرس�ـم المؤل�ـف ويكت�ـب معًا.

وفي هــذه القصــة يخاطــب العقــول بلغــة وإيقاع مــن الصفــاء والعمق، 
فتتحــول فيــه الكائنــات إلى كواكــب ونجــوم ونجيــات تــدور في مــدار اللغــة 

ــم والحقيقة.  والحل

ــادق  ــي الص ــل النق ــق الطف ــاب بمنط ــذا الكت ــا في ه ــش مؤلفه يناق
أســئلة عميقــة وغريبــة عــى الكبــار، ليوضــح العديــد مــن الأفــكار المتعلقــة 

ــاني. ــود الإنس بالوج

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_612&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_612&action=edit&redlink=1
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وهــي في الوقــت ذاتــه، نابعــة مــن تأمــات ومعانــاة المؤلــف، أفــكارًا 
ــم  ــلطة والعل ــة والس ــب والصداق ــة الح ــن ماهي ــوزع ب ــة تت ــة عميق كوني
والجــال، ويشــبهها بأهميــة الأشــواك التــي تنمــو حــول الزهــرة إن لم تكــن 
قــادرة عــى حمايتهــا مــن أعدائهــا، ويراهــا قضايــا أهــم بكثــر مــن قضايــا 

�ـار الس�ـاذجة. ع�ـالم الكب

كتبها
الدكتور أحمد عطا عمر
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إلى ليون ويرث

أطلــب إلى الأطفــال الذيــن يقــرؤون هــذا الكتــاب أن يعــذروني بســبب 

ــك.  ــراً في ذل ــذراً كب ــإن لي ع ــغ، ف ــل بال ــاب لرج ــذا الكت ــدائي ه إه

فهذا الشخص البالغ يعَُدُّ أعزّ صديق لي في العالم. 

ولي عــذر آخــر: وهــو أنَّ هــذا الشــخص البالــغ يســتطيع أن يفَْهَــم كل شيء 

وحتــى كتــب الأطفــال. 

ولــديّ عــذر ثالــث: وهــو أنّ هــذا الشــخص البالــغ يعيــش في فرنســا ويعــاني 

مــن الــرد والجــوع، ويحتــاج إلى مواســاة كبــرة. 

ــاب إلى  ــذا الكت ــأهدي ه ــإني س ــي، ف ــذار لا تكف ــذه الأع ــت كلّ ه وإذا كان

الطفــل الــذي ســيكون بالغًــا في يــوم مــن الأيــام؛ فجميــع البالغــن كانــوا أطفــالً قبــل 

ذلــك ، والقليــل منهــم يذكــر ذلــك .

فإذن أصحح إهدائي:

إلى ليون ويرث

حينما كان طفلً صغيراً
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نواتج التعلم : 

• ARB.2.2.01.058   يحلــل جوانــب النصــوص الأدبيــة مثــل كيفيــة 	
إنشــاء المــكان والزمــان ، ذاكــرًا رأيــه في الطريقــة التــي طــوّر الكاتــب 
مــن خلالهــا هــذا الجانــب ، مســتدلً عليــه بالرجــوع إلى النــص، 

ــلوبية.  ــه الأس ومصطلحات

• ــتخدمًا 	 ــة مس ــا الفني ــة إلى عناصره ــل الرواي ARB.2.2.01.063   يحل
المخططــات والرســومات لتوضيــح العلاقــة بــن الشــخصيات وتطــور 

الخــط الزمنــي للروايــة. 

• ARB.2.2.01.064   يقــرأ نصوصًــا روائيّــة عــن فــرة تاريخيــة معينــة 	
مقارنًــا بــن النــص المعلومــاتي ، والنــص الروائــيّ مبينـًـا الفــرق بينهــا. 
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1

حينــا كنــت في السادســة مــن عمــري رأيــت ذات مــرة صــورة رائعــة 
في كتــاب يســمى »قصــص حقيقيــة في الغابة العــذراء«.

ــوم  ــا، وتق ــا برّيًّ ــر وحشً ــواء تعت ــى البُ ــورة أفع ــذه الص ــل ه تمث
ــه. بابتلاع

وهنا نسخة من الرسم.

أن  دون  بالكامل  فريستها  تبتلع  البُواء  أفاعي  الكِتاب:  يقول  
لتهضمها. أشهر  فتنام ستة  الحركة،  قادرة على  فتصير غير  تمضغها، 
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وجعلنــي ذلــك أفكــر كثــرًا في مغامــرات الغابــة، وأخــرًا نجحــت 
مــع قلــم رصــاص ملــون في وضــع أولى رســوماتي. 

وكان رسمي الأول يبدو مثل هذا.

ــا إذا كان  ــألتهم م ــن، وس ــال بالغ ــى رج ــي ع ــت تحفت ــد عرض لق
ــم. ــمي يخيفه رس

فأجابوا: وما الذي يخيف في القبعة؟

ورسمي ما كان قبعة، بل كان أفعى البُواء تهضم فيلً.

ثــمّ رســمت المظهــر الداخــي لأفعــى البُــواء الهاضمــة، حتــى يفهــم 
الكبــار الرّســم )فالكبــار يحتاجــون دائــاً إلى التوضيــح(.

فبدا رسمي الثاني هكذا.
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الداخـل  كليًّا-مـن  البُـواء  أفاعـي  بترك رسـم  البالغـون  نصحنـي 
والخـارج- وأن أكـرّس جهـدي للاهتمام بالجغرافيـا والتاريـخ والحسـاب 
وقواعـد اللّغـة. وهكـذا تخليـت في سـنّ السادسـة عن مهنـة رائعة كرسـام.

قد ثبَّط عزمي عدمُ نجاحي في الرسم الأول والثاني.

البالغــون لا يفهمــون أي شيء وحدهــم، ومــن المرهــق للأطفــال أن 
يشرحــوا لهــم دائــاً وأبــدًا.

ــران  ــت الط ــرى، فتعلم ــة أخ ــك مهن ــد ذل ــار عن ــيَّ أن أخت كان ع
ــالم.  ــن الع ــرة م ــن كث ــاك في أماك ــا وهن ــرْتُ  هن وطِ

وقــد ســاعدتني الجغرافيــا كثــرًا؛ فكنــت في لمحــة سريعــة أســتطيع 
ــت في الليــل. ا إذا تُْ التمييــز بــن الصــن والأريزونــا، وهــذا مفيــد جــدًّ

ــن  ــال الُمهِمّ ــن الرج ــرًا م ــت كث ــاة التقي ــرتي في الحي ــال مس وخ
الكبــار، وعشــت معهــم طويلًوعــن قــرب؛ غــر أن رأيــي فيهــم لم يتغــر 

كثــراً.

كنـت إذا التقيـت أحـد الكبار وبـدا لي أنه ذكـيّ تمامًا، عَرَضْـتُ عليه 
رسـمي الأوّل الـذي كنـت أحتفـظ بـه على الـدوام، وكنـت أريد مـن ذلك 

الامتحـان أن أعـرف مـدى مـا معه من الـذكاء. 

ــه  ــم مع ــك لا أتكل ــد ذل ــة، عن ــذه قبع ــم: ه ــن الرس ــال ع ــإذا ق ف
ــه ــزل إلى فهم ــا أن ــوم، وإن ــذراء والنج ــات الع ــواء والغاب ــي البُ ــن أفاع ع
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 ومسـتواه، وأحدثـه عـن لعبـة البريـدج والجولف وعـن السياسـة وربطات 
ُ سرورًا بالغًـا؛ لأنه تعـرّف صديقًا عنـده هذا القـدر البالغ من  العنـق، فيُسرَّ

الفهـم والوعي.
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	1 هـل تـرى أنّ المعلومـة التـي قرأها الـراوي وهـو طفل صغير في كتاب .
»قصـص حقيقيـة في الغابـة العـذراء« لافتـة للانتبـاه؟ مـا الشيء الذي 

قد يثير اهتمامـك بها؟ 

2 »لقـد عرضـت تحفتـي على رجـال بالغين«. مـا الـذي تفهمه مـن قوله 	.
عـن الرسـمة »تحفتي«؟ 

3 »وهكـذا تخليت في سـنّ السادسـة عن مهنة رائعة كرسـام« مـاذا تقرأ في 	.
هـذه الجملة من مشـاعر للراوي؟ 

	4 ما رأيك أنت في مهنة الرسام؟ هل تجدها رائعة؟ وضح رأيك. .
	5 شيء . أيّ  يفهمـون  لا  »البالغـون  بقولـه:  الـراوي  يقصـده  الـذي  مـا 

هـذا؟  في  أنـت  رأيـك  ومـا  وحدهـم«؟ 
	6 ــع في . ــار، في أي موض ــن الكب ــة م ــخرية خفيّ ــراوي س ــرأ في كلام ال نق

النــص تجــد هــذه الســخرية؟ و مــا الكلــات أو التراكيــب التــي دلتــك 
عــى ذلــك؟
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2

ا حتى  ولذلـك عشـت وحيـدًا، لا أجد مـن أتحدث معـه حديثًـا جديًّ
ذلـك اليـوم الذي تعطلت فيـه طائرتي منذ سـنوات  في الصحـراء الإفريقية. 

فبسـبب خلـل في محـرك الطائـرة اضطـررت للهبـوط في الصحـراء 
الإفريقيـة. ولّمـا لم يكـن معـي ميكانيكـي ولا ركاب اسـتعددت لإصلاح 
العطـب بنفسي، رغـم أنه أمـر صعـب، وكان الأمـر بالنسـبة لي قضية موت 
أو حيـاة، ولم يكـن لـديَّ مـا يكفينـي مـن مـاء الشرب مـدّة أسـبوع واحد.

ونمِْـت في الليلـة الأولى على الرمـل على بُعْـدِ ألـف ميل مـن أقرب 
مـكان فيـه سـكان. ولقـد كنـت أكثـرَ عزلـة مـن رجـل تحطمـت سـفينته، 
ويطفـو على خشـبة وسـط المحيـط. ولكُـم أن تتخيلـوا مفاجـأتي عندمـا 

صحـوت مـع مطلـع النهـار على صـوت خافـت مُضْحِـك يقـول:

ارسم لي خروفًا من فضلك!

قلت: ماذا؟

قال: ارسم لي خروفًا....
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صاعقـة،  أصابتـه  كالـذي  قدمـيّ  على  أقـف  مذعـورًا؛  فنهضـت 
وأخـذت أفـرك عينـيّ، ثـمّ نظـرت حـولي مليًّـا، فـإذا بي أرى صبيًّـا غريبًا 
بهيئـة فيهـا رصانة ووقـار، يحـدق فّي، وينظـر إلي باهتمام كبير. وقد رسـمته 
فيما بعـد بصـور عديـدة، وهـذه الصـورة التـي تـرى هـي أفضلهـا. ومن 
ـد أنّ الرسـم أقـلّ تعبيرًا وجمالًمـن الحقيقـة؛ وليس ذلـك ذنبي؛ لقد  الُمؤَكَّ
ثَبَّـط الكبـار عزيمتـي عـن مسـلك الرسـم عندمـا كنـت في السادسـة مـن 
عمـري، ومـا كنـت تعلمـت مـن فـنّ التصوير سـوى رسـم أفاعـي البواء 

الداخـل والخارج. مـن 

مـن  تَْحَظـان  بعينين  أمامـي  الـذي  الشـكل  هـذا  في  أنظـر  كنـت 
الدهشـة، ولا تنسـوا أني كنـت على بُعْـدِ ألف ميل مـن كل ناحيـة معمورة، 
ومـع هـذا لم تَظْهـر عليـه علامـات التيـه أو التعـب والجـوع والعطـش ولا 

الخـوف.

لم تكـن تبـدو عليـه مظاهـر طفـل تائـه وسـط صحـراء مقفـرة بعيدة 
مسـافة ألـف ميـل عن البلاد المسـكونة.

ولما رجع إلّي وعيي، وتمكنت من الكلام قلت له:

وأنت ماذا تفعل هنا؟!

ـا، وكأنّ الأمـر ذو  ا جديًّ لم يجبنـي عـن سـؤالي، وردّ عليّ بهـدوء ردًّ
عظيمة: أهميـة 

ارسم لي خروفًا من فضلك..
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على  أجـرؤ  لم  معـي  حـدث  الـذي  الغامـض  السرّ  هـذا  وحيـال 
لعصيـان.  ا

ومـن شـدة الدهشـة والغرابـة في هـذا المـكان البعيـد مسـافة ألـف 
ميـل مـن السـكان، وخوفًـا مـن المـوت الـذي يحيـق بي أخرجت مـن جيبي 
ورقـة وقلم حبر؛ ثمّ تذكـرت بأني دَرَسْـت في المدرسـة الجغرافيـا والتاريخ 
الصغير بشيء مـن الضجـر  اللغـة. فقلـت للصبـيّ  والحسـاب وقواعـد 

والغضـب: إني لا أحسـن الرسـم.

فردّ علّي: لا بأس. ارسم لي خروفًا. 

قبـل  مـن  خروفًـا  أرسـم  لم  ولأني 
رسـمت له أحد الرسـمين الوحيديـن اللذين 
أسـتطيع فعلهما؛ رَسـم أفعـى البـواء الهاضمة 

مـن الخـارج.

ا عندما سمعت الصبيّ الصغير يقول: وذهلت جدًّ

لا، لا.

لا أريـد أفعـى البُـواء تهضـم فيلاً. أفاعـي البُـواء الهاضمـة خطيرة 
ا، وموطنـي صغير وضيّـق. ا، والفيلـة ضخمـة جـدًّ جـدًّ

أريد خروفًا، ارسم لي خروفًا، فرسمت له خروفًا.

نظر إليه بتأمل شديد، ثم قال: 
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ا.  جـدًّ مريـض  خـروف  هـذا  لا.  لا، 
آخـر.  خروفًـا  لي  ارسـم 

فرسـمت غيره، فابتسـم ابتسـامة لطيفة 
وقـال مترفقـاً بجهلي:

ــان.  ــه قرن ــش، ول ــذا كب ــا. ه ــذا خروفً ــس ه ــدًا.. لي ــرى جيّ ألا ت
فرســمت لــه مــرةً أخــرى، ولكنــه رفضــه كــا رفــض الرســوم الســابقة، 
ا. أريــد خروفًــا  ثــم قــال: هــذا خــروف هــرم جــدًّ
فتيًّــا يعمّــر طويــاً. عندئــذٍ فــرغ صــري وكنــت 
في عجلــة مــن أمــري وأنــوي الإسراع في تفكيــك 
ــذي  ــة ال ــه بسرع ــت ل ــك خربش ــرك، ولذل المح

تــراه أدنــاه.

ثـم قلـت موضّحًـا: هذا صنـدوق، والخـروف الذي تريـده يوجد في 
داخله.

فوجدت  إليه،  نظرت 
ويمتلئ  يتهلَّل،  وجهه 
هذا  لأمر  وعجبت  إشراقًا. 

الفتى الذي جعل نفسه حكمً في رسمي، ثم قال:

هذا فعلً كل ما  كنت أريده!

ولكن أتظن أنّ هذا الخروف يحتاج إلى كثير من العشب؟
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قلت: لماذا؟

ا. قال: لأنّ موطني صغير جدًّ

قلـت: مهما يكـن صغيرًا فكن على يقين بـأنّ عشـبه سـيكفيه، لأني 
أعطيتـك خروفًـا صغيرًا. فأحنى رأسـه على الرسـم وقال:

لا أراه صغيًرا بالقدر الذي تتخيله..

انظر ! لقد ذهب لينام.. 

هكذا تعرفت إلى الأمير  الصغير.
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	1 كيف تصف حياة الراوي من أول سطرين في الفصل الثاني؟ .
	2 المأهولة . المدن  المكان عن  يبعد هذا  الراوي؟ وكم  أين سقطت طيارة 

بالناس؟ 
	3 له . يرسم  أن  إليه  يطلب  طفل  صوت  على  الصباح  في  الراوي  صحا  

خروفًا. صف هذا الطفل بلغتك. 
	4 ما الدليل على ذكاء هذا  الطفل؟ .
	5 لماذا تتوقع أن الطفل يريد أن يحصل على رسم لخروف؟ .
	6 كيف أقنع الطيار الطفل بقبول رسمته الأخيرة؟ ما صفة الطيار التي .

تستنتجها من ذلك؟ 
	7 أين تتوقع موطن الطفل؟ .
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3

اسـتغرقتُ طويلاً قبـل أن أعـرف من أيـن كان مجيئـه، ولم يظهر لي 
أنّ الأمير الصغير الـذي طـرح علّي هـذه الأسـئلة الكثيرة لهذا الحـدّ قد 
سـمع أسـئلتي، وإنما كانـت كلماتـه من هنـا وهناك قـد تلفظ بهـا صدفة. 
فمثلاً عندمـا رأى طائـرتي للوهلـة الأولى قال: )أنـا لا أرسـم طائرتي لأنه 

رسـم كثير التعقيد بالنسـبة لي(.

سألني: ما هذا الشيء؟

قلت: ليس شـيئًا، إنهـا طائرة، هي طائرتي.

وكنت فخورًا أننـي عرفته أنني أطير.

فصاح عندئذٍ قائلً: ماذا؟!

هل سقطت من السماء؟

قلت بثقة وهدوء: نعم.

آه .. هذا شيء مضحك.

وانفجـر الأمير الصغير في ضحـك بالـغ، وقـد أغاظنـي ضحكـه 
كثيرًا. فأنـا أكـره أن يسـتخف بمصـابي أحـد.

ثـمّ أردف قائلً: وأنت أيضًا قد جئت من السماء؟!
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من أي كوكب أنت؟

الفهم. فجاءني نوع من 

وسـألته  وجـوده.  سّر  مـن  فانكشـف لي على ضـوء كلامـه شيء 
لـه: مفاجئًـا 

إذن أنـت قدمْتَ من كوكب آخر؟

طوال  طائرتي  إلى  ينظر  وهو  بلطف،  رأسه  هزَّ  وإنّما  يجبني؛  لم  لكنه 
الوقت، ثم قال:

لا أراك تسـتطيع القدوم من كوكب بعيـد على مثل هذه الطائرة. 

وأخذ  جيبه،  من  الخروف  أخرج  ثمّ  التفكير،  في  طويلً  واستغرق 
بعمق. يتأمله  كَنزهِ  إلى  يَنظْر 

ولكـم أن تتخيلـوا كـم أثار كلامه عـن الكواكب الأخـرى فضولي 
لأعـرف المزيد عنـه، فقلت:

فمـن أيـن إذن جئـتَ أيهـا الرفيـق الصغير؟ وأين موطنـك؟ وإلى 
أيّ مـكان سـتأخذ الخروف؟!

قليلًا ثم قال: رَ  فكَّ

أفضـل شيء في هـذا الصنـدوق أنـه يصلـح أن يكـون لـه مأوى في 
. لليل ا
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قلـت: بـكل تأكيـد، وإذا كنـت لطيفًـا سـأعطيك أيضًا حبلاً ووتدًا 
لتربطـه أثنـاء النهـار. وكأنـه صُـدِمَ مـن الأمر الـذي عرضتُـهُ عليـه، وقال: 

الخروف؟ أيربـط 

إنها لفكرة غريبة!

قلت: إن لم تربطه فسيذهب إلى أيّ مكان، ويضيع.

وانفجر صديقي من الضحك من جديد. ثم قال:

ولكن أين سيذهب؟ 

قلـت: الطريق مفتوحة أمامه، وسـيذهب هائمً على وجهه.

حينهـا ترصّـن الأمير الصغير وقـال: هذا لا يهـم؛ فإنّ منـزلي صغير 
ا. ثـم قال مـع شيء من الحـزن: من سـار أمامـه لا يبتعـد كثيًرا.. جـدًّ
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	1 قدم . أين  من  للقارئ  ليكشف  الكاتب  استخدمها  التي  التقنية  ما  
الأمير الصغير؟ 

	2 على ضوء إجابتك السؤال الأول تحدث عن وظيفة الحوار في الرواية .
ا.  حديثًا عامًّ

3 ما 	. بعمق«  يتأمله  كنزه  إلى  ينظر  »ثم أخرج الخروف من جيبه، وأخذ 
الدلالة التي أفادتها كلمة »كنزه« بالنسبة للأمير؟ 

	4 لماذا ضحك الأمير الصغير حين قال له الطيار: »إن لم تربطه فسيذهب .
إلى أي مكان ويضيع«؟

	5 كيف تتوقع إحساس الأمير حين قال »مع شيء من الحزن: من سار .
أمامه لا يبعد كثيًرا«؟
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4

ذا  شـيئًا  عرفـتُ  وهكـذا 
كوكبـه  أنّ  وهـو  بالغـة.  أهميـة 
الأصلي بالـكاد أكبر مـن منزل!

لهـذا  لأعجـب  أكـن  ولم 
عـدا  مـا  الفضـاء  ففـي  الأمـر؛ 
المعروفـة  الضخمـة  الكواكـب 
والمشتري  الأرض  بأسمائها: 
والمريـخ والزهـرة، توجـد مئـات 

مـن الكواكـب الأخـرى. بعضهـا على جانـب كبير مـن الصغـر لدرجـة أننا 
نجـد صعوبـة في رؤيتهـا حتـى بواسـطة المرقـاب الفلكـي.

ــل  ــمّهِ، مث ــاً ولم يس ــاه رق ــا أعط ــدًا منه ــيٌّ واح ــف فلك وإذا اكتش
الكوكــب رقــم )3251(.

وكان لــديّ ســبب وجيــه أن أعتقــد أن الكوكــب الــذي جــاء منــه 
ــرَ  هــذا الأمــر الصغــر هــو كوكــب رقمــه )612(. وهــذا الكوكــب لم يُ
إلا مــرة واحــدة بالمنظــار الفلكــي ســنة 1909. رآه فلكــيّ تركــيّ، وأثبــت 
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ــد؛  ــه أح ــن لم يصدق ــك؛ ولك ــيّ للفل ــر عالم ــة في مؤتم ــة قاطع ــه بأدل رؤيت
ــار. ــه التركــيّ، وهكــذا هــم الرجــال الكب ــه كان يلبــس زيّ لأن

ــاد  ــق وأع ــاس الأوروبي الأني ــي اللب ــيّ الترك ــس الفلك ــا لب وعندم
عــرض اكتشــافه ســنة 1920 وقــدم براهينــه وأدلتــه عــى ذلــك اقتنــع كل 

الحضــور برأيــه.

ولقـد عرضـت عليكـم كل هـذه التفاصيـل الدقيقـة عـن الكوكب 
)612(؛ لأنّ الكبـار يحبـون الأرقـام. فـإذا حدثتهـم عـن صديـق عرفتـه 
حديثًـا أغفلـوا مزايـاه المهمـة؛ ولم يسـألوك عـن عذوبـة صوتـه، ولا عـن 
يجمـع  هـل  المفضلـة،  ألعابـه 
ولكنهـم  لا؟  أم   الفراشـات 
يسـألونك: كـم عمـره؟ كم عدد 
إخوانـه؟ كـم وزنـه؟ كـم مرتب 
أبيـه؟ فـإذا عرفـوا هـذا اعتقدوا 

أنهـم قـد عرفـوه.
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وإذا قلـت للكبـار: رأيـت منزلً جميلاً مبنيًّـا بالقرميـد الأحمر، وعلى 
نوافـذه زهـور الياسـمين، وعلى سـطحه الحمام، عجـزوا عـن تخيّـل هـذا 

لمنزل. ا

بل يجب أن تقول لهم: رأيت منزلً قيمته: مئة ألف فرنك.

وعندئذٍ يقولون بصوت عالٍ: أوه.. هذا بيت جميل!

وهكـذا إذا قلـت لهـم: إن دليلي على وجـود الأمير الصغير هـو 

جمالـه وانشراحـه ورغبتـه في خـروف.

إذا قلـت لهم ذلـك: هـزّوا أكتافهم وعاملـوك كما يعاملـون الأطفال؛ 
ولكـن إذا قلـت لهـم: إن الكوكـب الذي جـاء منـه الأمير هو كوكـب رقمه 

)612( اقتنعـوا بكلامـك وتركوك وشـأنَكَ، ولم يزعجوك بأسـئلتهم.

هم هكذا فلا تلُمْهُم. 

يجـب على الأطفـال أن يكونـوا أكثـر تسـامحاً وصبرًا مـن الرجـال 
البالغين.

بالنسبة لنا نحن الذين نفهم الحياة حقيقة نسخر من الأرقام.

كنت أودّ أن أبدأ قصتي كما تبدأ قصص الجنيّات فأقول:

كان في قديـم الزمـان أمير صغير، يعيـش على كوكـب صغير لا 
يزيـد حجمـه عـن حجـم الأمير إلا قليلاً، وكان بحاجـة إلى صديـق..
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ــون  ــن يفهم ــت في رأي م ــة لكان ــذه الطريق ــي به ــدأتُ قصت ــو ب ول
ــواب.. ــة والص ــرب إلى الحقيق ــاة أق ــى الحي معن

وأن  طائشـة،  قـراءة  قصتـي  النـاس  يقـرأ  أن  أُحِـبُّ  لا  ولأني 
يسـتخفوا بهـا، فقد أحسسـتُ بغمٍّ شـديد عنـد كتابة هـذه الذكريـات، وقد 
مـرّت سـتّ سـنوات على رحيـل صديقـي مـع خروفـه. وإذا حاولـت 
ا  أن ينسـى  وصفـه هنـا فما ذلـك إلا خـوف نسـيانه؛ ومـن الُمحزن جـدًّ
نسـيتُ  وإن  أصدقـاء.  لديهـم  النـاس  جميـع  وليـس  صديقـه،  الصديـق 
صديقـي صـار مثلي كمثـل البالغين الكبـار الذيـن لا يهتمـون إلا بالأرقام؛ 
ولهـذا السـبب أيضًـا اشتريت علبـة ألـوان وأقلام رصـاص وعـدت إلى 
مهنـة الرسـم. وقـد وجـدت صعوبـة بالغـة في معـاودة تَعَلّـم هـذه المهنة 
بعدمـا بلغـت مـن العمـر مـا بلغـت؛ ولا سـيما أنّ لم أقـم بأيـة محاولـة في 

الرسـم غير رسـم أفعى البـواء مـن الداخـل والخارج.

كنـت وأنـا في سـنّ السادسـة مـن عمـري أحـاول أقصى جهـدي أن 
تكـون صـوري أقـرب إلى الحقيقـة؛ ولكني لسـت متأكّدًا على الإطلاق من 

النجـاح، فقـد أوفّـق في بعض الرسـوم وأخفـق في غيرها. 

ومما لا شـك فيه أنني أُخطئ قليلً في القياسـات الدقيقة. 

قـد يبـدو الأمير في بعـض الصور أكبر مما يجـب، وفي غيرهـا أصغر 
ممـا يجـب. وأحيانًـا أتردّد في لـون ملابسـه، فأصيب تـارة، وأخطـئ أخرى.

ولا غرابــة في أن أخطــئ في بعــض التفاصيــل الدقيقــة؛ ولكــن 
عليكــم أن تعــذروني؛ فهــذا ليــس ذنبــي، وإنــا هــو ذنــب الأمــر الصغــر 
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الــذي لم يوضــح لي شــيئًا مــن أمــره. ولعلــه كان يحســبني مثلــه تمامًــا أقــدر 
عــى اكتشــاف الأمــور الغامضــة. 

ومـن سـوء حظـي أني لم أعـد قـادرًا على رؤيـة الخـراف في داخـل 
الصناديـق، وربما تكـون سـنيّ قد تقدّمـت وصرت بعيـدًا عن سـنّ الطفولة.

وربما هرمت.
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	1 ما العبارة التي وردت في الفصل السابق ومكّنت الطيّار من التأكد من .
صغر حجم كوكب الأمير؟ 

	2 تْ؟ . ما نوع كلمة »مرقاب«؟ ومن أيّ فعل اشتُقَّ
	3 علام تدلّ قصة عالم الفلك التركيّ؟ وهل ترى لها حكايات شبيهة في .

واقعك؟ وضح وناقش. 
	4 نظرة . عن  الأطفال  نظرة  تختلف  وكيف  العالم؟  الكبار  يرى  كيف 

الكبار؟ أيّ الرؤيتين رؤيتك؟ وضح. 
5 »ومن سوء حظي أني لم أعد قادرًا على رؤية الخراف في داخل الصناديق« 	.

ما المعنى الضمني لهذه العبارة؟ وما الدليل على ما تقول؟ 
	6 أعط أمثلة على أنّ الطفولة هي القادرة على رؤية جوهر الحياة إذا كنت .

تؤيد هذا الرأي. 
	7 في . تغيّ  الذي  وما  الصغير؟  بالأمير  الطيار  لقاء  على  مرت  سنة  كم 

الطيار منذ ذلك اللقاء؟ 
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5

كنـت في كل يـوم يمُـرّ عليّ أطَّلـع على شيء جديـد مـن أحـوال 
كوكـب الأمير الصغير: عـن إقلاعـه ورحلاته. وكانـت التفاصيـل تأتيني 
ببـطء شـديد مـن خلال تأملي في كلام الأمير الصغير والانتبـاه لحديثه.

ففــي اليــوم الثالــث مثــاً تعلمــت عــن أشــجار الباوبــات الرهيبــة. 
ــر  ــألني الأم ــأة س ــروف؛ ففج ــود إلى الخ ــرة يع ــك الم ــك في تل ــل ذل وفض

الصغــر وكأنــه في ريــب مــن صحــة الأمــر فقــال:

هل الخراف تأكل الشجيرات الصغيرة؟

قلت: نعم، هذا صحيح.

قال: رائع، ما أسعدني بهذا الأمر.

الخراف  تأكل  أن   في  الدرجة   لهذه  الكبيرة  الأهمية  هذه  أفهم  ولم 
الخراف  أكلت  إذا  قائلً:  أضاف  الأمير  ولكنّ  الصغيرة؛  الشجيرات 

الشجيرات الصغيرة فهي تأكل أشجار الباوبات كذلك.

قلـت لـه: إن أشـجار الباوبـات ليسـت مـن الشـجيرات الصغيرة 
وإنما هـي أشـجار كبيرة، فحجـم الواحـدة منهـا بحجـم الكنيسـة، ولـو 
ذهبْـتَ إلى موطنـك الـذي تسـكن فيـه بقطيع مـن الفيلـة لما اسـتطاع ذلك 

القطيـع أن يلتهـم شـجرة واحـدة مـن أشـجار الباوبـات.

لقد أضحكت فكرةُ قطيع الفيلة الأمير الصغير.
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ثــمَّ أضــاف قائــاً: يجــب إذًا أن نضــع الفيلــة بعضهــا فــوق 
بعــض!

ثـم اسـتدرك بحِكْمـة وقـال: ولكـن أشـجار الباوبات قبـل أن تكبر 
تكـون شـجيرات صغيرة.

قلـت: هـذا صحيـح، ولكـن لماذا تريـد أن تـأكل خرافك شـجيرات 
الباوبات؟

كان جوابه وكأنّ الأمر في غاية البداهة والوضوح:

فقط هيّا، هيّا....

وأمـا أنـا فقـد كنـت أحتـاج إلى قسـط كبير مـن الـذكاء والتفكير 
لأحـل هـذه المشـكلة مـن تلقـاء نفسي.

على   كان  الحقيقـة  في 
كوكـب الأمير الصغير، كما 
كوكـب  كل  في  الحـال  هـو 
آخـر نباتـات جيـدة ونباتـات 
سـيئة. وتوجـد كذلـك بـذور 
جيـدة،  نباتـات  مـن  جيـدة 
نباتـات  مـن  سـيئة  وبـذور 
كما  البـذور  ولكـن  سـيئة. 
في  تختفـي  إنسـان  كل   يعـرف 
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باطـن الأرض ولا تُـرى، فـإذا قـررت واحدة منهـا أن تنمو فإنهـا تَُبُّ فجأة 
مـن رقدتها، ثـمّ تتمطّـى، وتدفع في خجل شـتلة صغيرة باتجاه الشـمس.

ولـو تعلّـق الأمـر بنبتـة الفجـل الصغيرة أو شـجيرات الـورد، فإننا 
نسـتطيع تركهـا تنمو كما تشـاء. ولكـن إذا تعلق الأمـر بنبتة خبيثـة فإنه يجب 

أن نقتلعهـا فورًا.

وكان في كوكـب الأمير الصغير بـذور خبيثـة هـي بـذور الباوبات، 
وكانـت تمأل أرض الكوكب. فإذا نبتـت وتُركت اشـتدت وقويت، وعمّت 
أرض الكوكـب بالكامـل؛ فـإذا حاولنـا التخلـص منهـا بعد ذلـك في وقت 

متأخـر فإننـا لا نسـتطيع أن نتخلص منهـا أبدًا. 
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وإذا كان الكوكـب صغيرًا وكانـت الباوبـات كثيرة فـإنّ الكوكـب 
. سينفجر

قال لي الأمير لاحقًا:

القضيـة قضيـة نظـام؛ فكما أنّ المـرء يعتنـي بتنظيف نفسـه وإصلاح 
حالـه في كل يـوم، كذلـك عليـه بتنظيـف كوكبـه وإصلاحـه بعناية.

مـا   حـال  في  بانتظـام،  الباوبـات  أشـجار  باقتلاع  نلتـزم  أن  يجـب 
اسـتطعنا تمييزهـا من أشـجار الـورد والرياحين التي تشـبهها شـبهًا كبيًرا في 

حـال صغرهـا المبكـر.

ا. إنه عمل مضجر، وفيه بعض الملل، ولكنه سهل جدًّ

اقترحَ عليَّ ذات يـوم أن أبـذل جهدي في رسـم صورة جميلة يسـهل 
معهـا تقديـم فكـرة واضحـة عـن كل ذلـك لأطفـال كوكبـي، قائلاً: »فإذا 
سـافروا يومًـا مـا فإنّ هـذا الرسـم سـيفيدهم. قد يتمكـن الشـخص أحيانًا 
مـن تأجيـل بعـض أعمالـه دون أن يعرّضـه ذلـك لمشـكلة، ولكـن إذا تعلـق 
الأمـر بأشـجار الباوبـات ففـي تأجيـل عملـه كارثـة كبرى. عرفـت كوكبًا  
كان يسـكنه شـخص كسلان تهـاون في اقتلاع ثلاث شـجيرات، خَِّـن ماذا 

حدث؟«.

رسمتُ هذا الكوكب معتمدًا على شروحات الأمير الصغير. 

أنـا لا أحِـبُّ أن أبـدو واعظًـا يعلِّـم النـاسَ الأخلاق؛ ولكـن خَطَرُ 
أشـجار الباوبـات لا تُعـرف عنـد كثيريـن جيّدًا.
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 الأخطـار التي سـيواجهها من يتيـه في كوكب صغير أخطـار فادحة؛ 
قـد أخـرج ذات مـرة عـن تحفظـي المعتـاد وأقـول: »يـا أولاد  احـذروا مـن 

الباوبات«.  أشـجار 

لقـد اشـتغلت على هذا الرسـم كثيرًا من أجـل تحذيـر أصدقائي من 
خطـر دائم كانـوا سـيواجهونه مثلي يومًا مـا في كوكب صغير. 

وهذا الدرس الذي قدمته له قيمة كبيرة تستحق هذا التعب. 

وقـد تتسـاءلون: لمـاذا لا توجـد في هـذا الكتـاب رسـومات كبيرة 
الباوبـات؟ كأشـجار  أخـرى 

ا: حاولـت ولكنـي لم أنجـح، وحينما رسـمت  والجـواب سـهل جـدًّ
شـجرة الباوبـات كنـت مندفعًـا بشـدة بسـبب شـعوري الشـديد بحاجتها.
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	1 لأي غرض أراد الأمير الصغير الخروف؟ .
2 »القضيـة قضيـة نظـام« قـال الأمير الصغير. مـا موقـع النظـام في 	.

حياتـك؟ وكيـف تقيّـم نفسـك اعتمادًا على هـذا المعيـار؟ 
	3 مـا رأيـك في الرسـمة التـي رسـمها الطيّار تعبيرًا عن مصير كوكب .

الكسول؟  الشـخص 
	4 هـل يمكـن أن ترمـز أشـجار الباوبـات إلى شيء آخـر مثلاً؟ ما هو؟  .

اشرح. 
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6

آه أيهـا الأمير الصغير! بـدأتُ أدرك مـا أنـت فيـه مـن الكآبـة شـيئًا 
. فشيئًا

منـذ فترة طويلـة وأنـت لا تجد ما تتسلى به سـوى النظـر إلى غروب 
الشمس.

وقـد عرفـت هـذا التفصيـل الجديـد مـن حياتـك في اليـوم الرابـع 
عندمـا قلـت لي: 

»هيّا بنا نشاهد غروب الشمس..«

قلتُ: لكن علينا أن ننتظر..

قال: ننتظر ماذا؟

قلتُ: ننتظر إلى أن يأتَي وقت الغروب.
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مـن  ضحكـتَ  ثـمّ  البدايـة،  في  الدهشـة  آثـارُ  عليـك  ظهـرَتْ  قـد 
وقلـت: أعماقـك، 

»ظننت أني لا أزال في موطني«.

في الحقيقـة، حينما تغـرب الشـمس في فرنسـا يكـون الوقـت ظهرًا 
في الولايـات المتحـدة. فلـو اسـتطعت الذهـاب في لمـح مـن البصر مـن 
الولايـات المتحـدة إلى فرنسـا لتمكنـت مـن مشـاهدة غـروب الشـمس؛ 
ا عـن الولايـات المتحـدة. وأما في  غير أنَّ فرنسـا لسـوء الحـظ بعيـدة جدًّ
كوكبـك الصغير فإنـه يكفيك أن تجرَّ كرسـيك بعـض الخطوات لتشـاهد 

الشـفق كلما أردت.

قـد قلـت لي: لقـد شـاهدت يومًـا غـروب الشـمس ثلاثًـا وأربعين 
 . ة مرّ

وبعدهـا قلـتَ: أنـت تعـرف أنَّ الشـخص إذا اشـتدّ حزنـه أحـبّ 
الشـمس. غـروب  مشـاهدة 

قلـتُ: وهـل كنـت حزينـًا عندمـا شـاهدتَ غـروب الشـمس ثلاثًـا 
مرة؟ وأربعين 

لكنّ الأمير الصغير لم يجب.
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	1 على . شاء  وقتما  الشمس  غروب  مشاهدة  الصغير  الأمير  يستطيع 
كوكبه؟ ما السبب؟ 

2 غروب 	. مشاهدة  أحب  حزنه  اشتدّ  إذا  الشخص  أنّ  تعرف  »أنت 
نظرك.  ذلك؟ اشرح وجهة  الصغير في  الأمير  تؤيد  الشمس«. هل 
يكون  حين  الشمس  غروب  يشاهد  أن  المرء  يحب  برأيك،  لماذا، 

حزيناً؟
	3 إلى . الصغير  الأمير  عن  الحديث  من  الطيّار  تحوّل  الفصل  هذا  في 

الحديث إلى الأمير الصغير، بم تفسّ هذا التحوّل في اللغة؟
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وكما هـو الحـال  دائمً قـد عرفـت في اليـوم الخامس بفضـل الخروف 
شـيئًا جديـدًا عن الأمير الصغير.

سـألني فجـأة -كأنـه يفصـح عـن مشـكلة فكّـر بهـا طويلاً- فقـال 
الشـجيرات  يـأكل  الخـروف  كان  إذا  مقدمـات:  ودون  مرتفـع  بصـوت 

يـأكل الأزهـار؟ فهـو  الصغيرة 

قلتُ:  الخروف يأكل كل شيء في طريقه..

قال: وهل يأكل الأزهار الشائكة؟

قلتُ: نعم، حتى الأزهار الشائكة.

قال: فما وظيفة الشوك إذًا؟

لم أعـرف الجـواب. في تلـك اللحظة كنـت منشـغلً في تفكيك لولب 
مشـدود بقـوة في محـرك طائـرتي. وكنـت قلقًـا لأنَّ عطـب طائـرتي بـدا لي 

خطيرًا، ومـاء الشرب المنخفـض يحـذرني ممـا هـو أخطـر مـن ذلك.

رَ الأمير سؤاله: ما فائدة الأشواك إذًا؟ كرَّ

وإنـه مـا كان ليتخلى عـن سـؤالٍ طرَحَـهُ، بـل كان يُلِـحُّ ويبالـغ في 
إلحاحـه.
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لقد استثارني اللّولبُ المستعصي فأجبته لأول وهلة فقلت:

الأشـواك لا تفيـد شـيئًا، وما هـي  إلا شيء خبيـث من قِبَـل الأزهار 
الحقودة.

قال متعجبًا: آه.

وبعد أن صمت قليلً صاح بي بنبرة فيها شيء من المرارة:

أنا لا أصدق.

الأزهـار: ضعيفة، سـاذجة. تحمي نفسـها بـكل ما تسـتطيع. تظُنّ أنّ 
شـوكها يقذف الرعـب في القلوب.

لم أجـب في تلـك اللحظـة. كنـت أقـول: إذا اسـتمر هـذا اللولـب 
بمطرقتـي.  سـأكسره  مسـتعصيًا 

شوش الأمير الصغير أفكاري مرة أخرى، وقال: أتظن أنّ الزهور...

قاطعتـه قائلاً: كلا، كلا. أنا لا أظن شـيئًا، قـد أجبتك جوابًا طائشًـا 
لم أفكـر فيه، فأنـا أواجه أمـورًا خطيرة ألتَفِـت إليها.

نظر إلّي وقال: أمور خطيرة! 

كان يـراني والمطرقـة في يـدي، وأصابعـي سـوداء من شـحم المحرك، 
وأنـا منحـنٍ فـوق شيء قبيح تمامًـا فقال: 

! نِّ أنت تتكلم مثل كلام كبار السِّ
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ــرث  ــه لم يك ــي، ولكن ــل في نف ــك بخج ــبب ذل ــت بس فأحسس
ــاً: ــع قائ ــي وتاب لخج

أنت لا تميّز بين الأشياء.. أنت تخلط الأشياء جميعها.

كان في غايـة الغضـب، يرتجـف مـن شـدة الغضـب، فيهتـزّ في الهواء 
الذهبي. شـعرُه 

أعـرف كوكبًـا يقطنه شـخص نبيـل، وجهه أرجـواني اللون، ما يشـمّ 
زهـرة قـطّ، ومـا شـاهد نجمً أبـدًا، ومـا أحَـبَّ أحـدًا. ليس له عمل سـوى 

دُ ما تقولـه أنت: جمـع الأرقـام. وكان مثلـك تمامًـا، طـول حياته يـردِّ

أنا رجل جديّ! أنا رجل جديّ!

وكان ذلك ينفخ في كبريائه، ولكنه ليس رجلً؛ إنه مجرد فطِْر.

ماذا؟

فطِْر!

وكان الأمير في تلك اللحظة مختنقًا لونه من شدة الغضب. 

ثـم قـال: منـذ ملايين السـنين والأزهـار تنبـت الأشـواك، ومنـذ 
الأزهـار. تـأكل  والخـراف  السـنين  ملايين 

ــور  ــت الزه ــه تُنبِ ــن أجل ــذي م ــبب ال ــم الس ــاًّ أن نفه ــس مه ألي
ــا؟ ــدة له ــواك لا فائ ــواكًا، والأش أش
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أليس مهمًّ أن تقع الحرب بين الأزهار والخراف؟

أليس ذلك أكثر أهمية من حسابات الرجل الأرجواني الضخم؟

لـو كنت أعـرف زهرة فريـدة من نوعهـا في العالم، وكانـت الزهرة في 
كوكبـي وأعرف أنّـه يمكن لخروف واحـد أن يفنيها بقضمـة واحدة دون أن 

يشـعر بسـوء فعلته، أعتقـد أن ذلك ليس بـذي أهمية!

احمرّ وجهه ثم قال:

إذا أحـبّ شـخص زهرة فريـدة في العـالم، لا يوجد غيرهـا في ملايين 
ملايين النجـوم. وكان ذلـك كافيًا لجعله سـعيدًا حين ينظر إلى ظلمة السماء 

ليقـول: زهـرتي توجد في مـكان ما من هـذه النجوم. 

ولكـن إذا أكل الخـروف زهرتـه؛ فإنّ الأمر بالنسـبة إليـه كأنّ النجوم 
كلهـا قد أظلمـت في لحظة. 

هل افتراض ذلك غير مهمٍّ أيضًا!

لم يستطع أن يقولَ أي شيء آخر.

اختنقت كلماته من شدة النحيب. 
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والليــل قــد حــلّ، وقــد ســقطت الأدوات مــن يــدي، ولم يهمنــي أمر 
المطرقــة ولا اللولــب ولا العطــش ولا المــوت، فعــى كوكبــي الأرضي أمــرٌ 

صغــر في حاجــة إلى مواســاة وعــزاء، فأخذتُــهُ بــن ذراعــيّ واحتضنتُهُ.

وقلــت لــه: »الزهــرة التــي تحبها ليســت في خطــر.. سأرســم لخروفك 
خِطامًــا. سأرســم لــك حاجــزًا تضعه حــول زهرتــك.. و... و...«.

ا ما أقول، أحسست كأنني غبيٌّ يتخبط.  لم أعرف حقًّ

لم أعرف كيف أصل إليه، أين ألحق به.

ا. إنَّ عالم الدموع غامض جدًّ
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	1 لماذا خشي الأمير من الخروف على الزهرة؟.
	2 ما الذي كان يسيطر على تفكير الأمير في هذا الفصل ويسبب له القلق؟ .

وما الذي كان يسيطر على تفكير الطيّار ويقلقه؟ 
* »فأنا أواجه أمورًا خطيرة ألتفت إليها«.  قال الطيّار. 	

* »أنت تتكلم مثل كبار السنّ« قال الأمير. 	
* »أنت لا تميّز بين الأشياء.. أنت تخلط الأشياء جميعًا« قال الأمير	

	3 من وجهة نظر الأمير فإنّ الأشياء الخطيرة )الطارئة( قد لا تكون مهمّة .
و )أساسيّة(، وأنّ الطارئ يجب ألا ينسينا المهم. فكّر في أمور )طارئة( 

وملحّة قد تجعل الإنسان ينسى ما هو )أساسي( ومهم في حياته. 
	4 من يمثّل الشخص ذو الوجه الأرجواني الذي اتّذه الأمير مثلً ليثبت .

وجهة نظره حول الأشياء المهمة الجوهرية في الحياة؟ 
	5 لماذا سيطر الغضب على الأمير في هذه اللحظات؟ لماذا انفجر بالبكاء؟ .
	6 من خلال فهمك لحديث الأمير عن زهرته وحبّه لها حاول أن تكتب .

سطرين تتحدث فيهما عن »المهم« في حياة الإنسان. ما المهم؟ ما الذي 
كلام  من  تقول  ما  على  دلّل  أولوياتنا؟  مقدمة  في  نضعه  أن  بنا  يجدر 

الأمير. 
7 ا« ما معنى هذه الجملة في رأيك؟ 	. »إنّ عالم الدموع غامض جدًّ
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سرعان ما عَرَفْتُ كثيًرا عن هذه الزهور.

الزهـور على كوكـب الأمير الصغير دائماً كانـت معالمهـا واضحة؛ 
نـَةٌ بصـف واحد مـن الأوراق، لا تشـغل مكانًـا واسـعًا، ولا تزعج  إنهـا مُزَيَّ

أحـدًا، تظهـر بين الأعشـاب في الصباح، ثـمَّ تذبل في المسـاء. 

معـروف،  غير  مـكان  مـن  معيّنـة  زهـرة  بـرزت  يـوم  ذات  لكـن 
فراقبهـا الأمير الصغير مراقبـة شـديدة خوفًا مـن أن تكـون نوعًـا جديدًا 
مـن الباوبـات، ولكـنَّ الشـتلة سرعـان مـا توقـف نموهـا، وبـدأت تأخذ 
بعنايـة  الضخـم  برعمهـا  يراقـب  الأمير  وكان  زهرتهـا،  لإبـراز  الأهبـة 

متوقعًـا أن يخـرج منـه مـا يشـبه المعجـزة. 

غير أنّ الزهـرة مـن أجـل أن تجـيء على غايـة مـا يمكـن أن تكون 
مـن الروعـة والجمال، كانـت تتباطـأ وتطيـل التأهـب للخـروج؛ فهـي في 
غرفتهـا الخضراء تنتقـي ألوانهـا الزاهيـة بعنايـة فائقـة، وتتأنّـى في ارتـداء 
أثوابهـا،  وكانـت ترتٍّـبُ بَتَتِلاـا واحـدة واحدة خشـية أن تخـرج إلى العالم 

ـدة مثـل أشـجار خشـخاش الحقول.   وهـي مجعَّ

تريد أن تخرج متألقة في جمالها الكامل.

آه.. نعم!
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ا! كانت متأنقة جدًّ

تْ استعداداتها الغامضة لأيام وأيام. استمرَّ

ثـم ذات صبـاح، وتحديدًا عند شروق الشـمس، كشـفت عن نفسـها 
فجأة.

وبالرغـم مـن اشـتغالها الكثير والدقيـق في الإعـداد للخـروج قالت 
تتثاءب: وهـي 

ح  أسرِّ لم  فأنـا  تعـذروني،  أن  بـد  لا  مسـتيقظة...  بالـكاد  أنـا   ! آه 
بَعْـد. شـعري 

ولم يتمالك الأمير الصغير أن يُظهر إعجابه قائلً:

ا !« »لكنك جميلة جدًّ

ردَّت الزهرة بعذوبة:

»تمامًا... أليس كذلك؟! 

لقد وُلدِْتُ أنا والشمس في لحظة واحدة..«.

لم  الزهرة  هذه  أنّ  الأمير  أدرك  ما  وسرعان 

تكن متواضعة.. لكنها كانت مثيرة للغاية.
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ثـم أضافـت موجـزة: »أعتقـد أنّ 
م  تتكـرَّ فهـل  حـان،  قـد  الإفطـار  وقـت 

بي؟«. وتعتنـي 

الصغير  الأمير  فقـام 
مرتبـكًا يبحـث عـن مِـرَشّ مـاءٍ 

الزهـرة. وسـقى  بـارد 

وعندئذ، ومن البداية، بدأت الزهرة تعذّبه بغرورها وصَلَفِها وغيرتها.

وذات يوم وفي أثناء حديثها عن أشواكها الأربع قالت للأمير:

»لتأت النُّمور الآن بمخالبها«.

ردّ الأمير الصغير عليها معترضًا:

»لا توجد نمور في كوكبي، ثمّ إنّ النمور لا تأكل العشب«.

تمتمت الزهرة بلطف: »أنا لستُ عشبًا«.

قلتُ: سامحيني..

ــواء، ألا  ــارات اله ــره تي ــي أك ــور، ولكن ــى النم ــا لا أخش ــت: أن قال
تملــك ســتارًا؟

قـال الأمير في نفسـه: ليـس مـن عـادة الأزهار أن تخشـى الهـواء، فما 
هذا؟  معنـى 
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ا«. ثمّ قال: »هذه زهرة معقدة جدًّ

أوقات  »في  قالت:  ثم 
تضعني  أن  منك  أريد  المساء 
في  فالجو  زجاجي،  غطاء  تحت 
ولا  البرودة،  شديد  كوكبكم 

الراحة.  أسباب  فيه  توجد 
أما من حيث أتيتُ..«. 

ثمّ قاطعت نفسها.

لقـد جـاءت الزهـرة إلى كوكـب الأمير على شـكل بـذرة، ولا تعرف 
شـيئًا عن العـوالم الأخرى..

وحينما أحسّـت بالخجـل مـن نفسـها لاضطرارهـا لإعـداد كذبـة 
سـاذجة سَـعَلَت مرتين أو ثلاثًـا، لتُشـعِر الأمير بأنّـه مخطئ في رأيه في شـأن 

الستارة.

ثمّ قالت: أين الستارة؟

قـال: كنـتُ على وشـك إحضارهـا 
لـولا أنـكِ تتكلمين معـي!

مرة  عال  بالسُّ تظاهرتُ  وعندها 
أخرى حتى تشعره بتأنيب الضمير.
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وهكـذا وعلى الرغـم مـن صـدق نيتـه في الحب لهـا إلا أنَّـه سرعان 
ـك يتسرب إلى قلبـه. لقـد حمـل كلماتهـا السـطحية الخاليـة من  مـا بـدا الشَّ

ا. الأهميـة مَمَْـل الجـدّ، وأصبـح تعيسًـا جدًّ

لقد أسّر لي ذات يوم قائلً:

كان عــيّ أن لا أســتمع إليهــا، يجــب أن لا نســتمع إلى الأزهــار أبــدًا، 
يكفينــا أن ننظــر إليهــا، وأن نشــمَّ رائحتهــا.

لقــد عطَّــرت زهــرتي بشــذاها أرجــاء كوكبــي، لكننــي لم أكــن قــادرًا 
عــى كيفيــة التمتــع بذلــك.

ــي،  ــر في نف ــي وأثّ ــا، أزعجن ــراء عنه ــك اله ــب، وذل ــة المخال قص
ــف. ــك العط ــاعه ذل ــر لس ــي أن أُظه ــا كان ينبغ وم

وأسّر لي كذلك: 

 الحقيقــة أننــي لم أكــن أعــرف شــيئًا، كان عــيّ أن أحكُــمَ عليهــا مــن 
خــال الأفعــال وليــس من الأقــوال.

إنهــا كانــت تُعطِّــرُني وتبهجنــي، ولم يكن 
عــيّ أن أهــرب بعيــدًا عنهــا. كان عــيّ أن أحرز 
المحبــة والمــودة الكامنــة وراء حيلها الســاذجة..

ا.  إنّ الزهور متناقضة جدًّ

ا  لكنــي كنــتُ صغــرًا جــدًّ
لمعرفــة كيفيــة حبهــا.
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	1 التي . الزهرة  وبين  بينها  الفرق  فما  بالزهور،  يمتلئ  الأمير  كوكب 
أحبّها؟ 

	2 لا شيء في الكون يستحق أن يكون مميّزًا ومختلفًا إلا إذا استغرق وقتًا في .
التكوّن والنضج. أين تجد هذه الفكرة في هذا الفصل؟ 

	3 أحبّ الأمير الزهرة، لكنهّا كانت تعذّبه. اشرح هذه الجملة. .
4 »الحقيقة أني لم أكن أعرف شيئًا، كان علّي أن أحكم عليها من خلال 	.

كانت  وهل  الكلام؟  هذا  معنى  ما  الأقوال«  من  وليس  الأفعال 
الزهرة تحبّه فعلً؟ وضح. 

5 »أكثر ما يهم هي الحقيقة« بالنسبة للأمير الصغير. أين تجد دليلً على 	.
هذا الأمر في هذا الفصل؟

6 ا لمعرفة كيفية حبّها«. بنيـت الرواية في الأصل 	. »لكنـي كنت صغيًرا جـدًّ
على أنّ الكبـار هـم الذيـن يغفلـون فهـم الأشـياء الحقيقيـة المهمّـة في 
الحيـاة، وأنهم ينشـغلون بالأمور السـطحية غير الجوهريـة. لكن الأمير 
هنـا يبين أنّـه لصغر سـنهّ عجـز  عن فهـم الزهـرة، وعن كيفيـة حبّها. 
هـل تجـد تناقضًا في ذلـك؟ وما الفرق بين أن يكبر المـرء في العمر، وأن 

يكبر في الفهم؟ 
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أعتقـد أنَّـه قـد اسـتغل في رحيلـه هجـرة سرب مـن الطيـور البريّـة 
فهاجـر معهـا.

في صبـاح رحيلـه رتَّـب كوكبـه ترتيبًـا جيّـدًا، ونظفـه بعناية مـن آثار 
دخـان براكينه النشـطة. 

ن فطـور الصباح  كان فيـه بـركان نشـط، وكان مـن السـهل أن تُسـخِّ
. عليهما

وكان في الكوكـب أيضًـا بـركان هامـد، لكنـه كما يقـول: لا يعرف 
أحـدٌ متـى سيشـتعل؟ لذلـك نظفـه مـن أوسـاخه. فالبراكين إذا نظفـت 
فإنهـا ستشـتعل بهـدوء اشـتعالً منتظماً ودون انفجـار. إنَّ ثـوران البراكين 

يشـبه تمامًـا نيران الموقد.

نحـن على أرضنـا أصغر بكثير مـن أن ننظـف براكيننا؛  فتسـبب لنا 
كثيرة. مشـكلات 

بشـعور مـن الكآبـة والحـزن اقتلع الأمير الصغير نباتـات الباوبات 
الأخيرة معتقـدًا أنـه لن يعـود إليـه أبدًا. 
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ا،  جـدًّ سـهلة  المألوفـة  الأشـغال  بـدت  الأخير  الصبـاح  هـذا  وفي 
وعندمـا سـقى زهرتـه، وهـمَّ بـأنّ يضـع عليهـا غطاءَهـا الزجاجـيّ، شـعر 

بخـروج الدمـوع مـن مقلتيـه..

قال للزهرة: وداعًا. 

لكنّ الزهرة لم تردّ عليه. 

كرّر مرة أخرى: وداعًا..

سَعلَتِ الزهرة من غير أن يكون ذلك بسبب الشعور بالبرد.

ــر لي،  ــك؛ فاغف ــلوكي مع ــاء في س ــة وحمق ــت غبي ــد كن ــت: ق وقال
ــعيدًا. ــون س ــرص أن تك واح

تفاجـأ الأمير الصغير مـن كونهـا لم توجـه إليـه أي انتقـاد. فوقـف 
حاملاً غطـاء الزجـاج بين يديه، ولا يـدري ماذا يصنـع، ولا يفهم شـيئًا مما 

يشـاهده مـن لطـف الزهـرة ورقّتها.

قالت له الزهرة أخيًرا: أي، نعم. 

أنـا أحبـك، وإن خَفِـيَ عليـك ذلـك، فالذنـب ذنبـي وليـس ذنبَك. 
وهـو أمـر قـد انتهى، ولم يـأت بفائـدة. ولكنكّ كنـت أيضًا غبيًّا مثلي. حاول 

أن تكـون سـعيدًا. واتـرك ذلـك الغطـاء الزجاجـي؛ فلا حاجـة لي به.

قال: والريح؟
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قالـت: بَـرْدي ليس سـيئًا إلى هـذه الدرجة.. والهـواء البارد ينعشـني 
في الليـل. أنـا زهرة.

قال: والحشرات؟

قالـت: لا بـدّ لي إن أردت رؤيـة بعـض الفراشـات أن أتحمّـل جيرة 
ا، وإلا فمن سـيزورني؟  بعـض الديدان، سَـمِعْتُ أنّ الفراشـات جميلـة جدًّ
أمـا الوحـوش فأنـا لا أخـاف منهـا، لـديّ مخالـب. وكشـفت ببراءة عـن 
لِـكَ  بتمهُّ تغيظنـي  أنـت  تتباطـأ هكـذا،  قالـت: لا  ثـم  الأربـع  أشـواكها 

دِكَ. وتَرَدُّ

لقد قرّرتَ الرحيل، ارحل الآن!

 لقد قالت ذلك حتى لا يراها تبكي. كانت زهرة ممتلئة بالكبرياء.
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	1 لماذا اعتذرت الزهرة للأمير؟ وكيف كانت ردة فعله حينها؟ .
	2 بدا الأمير غير متأكد من أي شيء في هذه اللحظات؟ ما الذي جعله .

حائرًا وغير متأكد مما تقوله الزهرة؟ 
	3 لماذا غادر الأمير كوكبه على الرغم من أنّ الزهرة اعتذرت له؟ .

4 أن أتحمل رؤية بعض 	. الفراشات من  أردت رؤية بعض  إذا  »لابدّ لي 
الديدان« علام تدل هذه العبارة؟ 

	5 الكبرياء . بين  الفرق  في  ابحث  بالكبرياء.  ممتلئة  زهرة  كانت  لقد 
والغرور. واكتب فقرة في شرح ذلك. 
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10

ــا  ــد فيه ــي تتواج ــة الت ــد في المنطق ــر يتواج ــر الصغ ــد كان الأم لق
الكواكــب التاليــة: 325 و326 و327 و328 و329 و330 .

فبدأ بزيارتها بحثاً عن مهنة، وحتى يكتسب معرفة.

ــيط،  ــرش بس ــى ع ــس ع ــك يجل ــكنه مَلِ ــب الأول كان يس الكوك
ــالم  ــت مع ــاطته كان ــم بس ــه رغ ــم. ولكن ــرو القاق ــوان وف ــدي الأرج ويرت
ــاً:  ــكُ الأمــرَ صــاح قائ ــه، وعندمــا رأى المل الأبهــة والجــال تظهــر علي

ــي. ــاء رعيت ــن أبن ــذا م ه

قال الأمير في نفسه: كيف تعرّف علّي مع أنَّه لم يرني من قبل؟

ــيط  ــوك بس ــبة إلى المل ــالم بالنس ــأنّ الع ــر ب ــر الصغ ــدرك الأم لم ي
ــا. ــاس رعاي ا. وكلّ الن ــدًّ ج

قـال الملك، وعليـه الكبريـاء إلى حدّ كبير لكونـه ملكًا لأحـد الرعايا: 
أدن منـي حتـى أراك رؤية أفضل.

بحـث الأمير بعينيـه عـن مـكان للجلـوس، ولكـنّ الكوكـب كله 
كان قـد امتأل بالمعطـف الرائـع المصنـوع مـن فـرو القاقـم؛ رداء الملـك. 

لذلـك بقـي الأمير واقفًـا وكان قـد تعـب فتثـاءب. 
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أنـا  الملـك،  بحضرة  تتثـاءب  أن  الأدب  مـن  ليـس  الملـك:  قـال 
التثـاؤب. مـن  أمنعـك 

أجـاب الأمير الصغير بخجـل كبير: لا أسـتطيع أن أمنـع نفسي، 
قـد كانـت رحلتـي طويلـة ولم أنم.

قـال الملـك: في هـذه الحالـة أنـا آمـرك بالتثـاؤب، منـذ سـنين لم أرَ 
شـخصًا يتثـاءب، التثـاؤب بالنسـبة لي موضوع يثير الفضول، هيـا تثاءب 

إنّـه أمر. ثانيـة 
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تمتـم الأمير الصغير وقـد احمـر وجهـه مـن الخجـل: أنـا متعـب 
اللحظـة. هـذه  في  التثـاؤب  أسـتطيع  لا  الآن.. 

ـرَ: إذن في هـذه الحالـة  التَّذَمُّ أجـاب الملـك، وهـو يتمتـم ويبـدي 
آمـرك مـرّة أن تتثـاءب وآمـرك مـرّة أن تمتنـع؛ وذلـك لأنّ الملـوك تحـرصُ 
دائماً على أن تُترم هيبتهـم وسـلطانهم، فلا يتسـاهلون في أمـر الطاعـة. 

وكان هـذا الملـك مطلـق السـلطان، غير أنـه كان طيـب النفـس فلا 
يأمـر إلا بما هـو معقول.

كان يقـول دائماً : إذا أصـدَرْتُ قـرارًا لجنرال أن يتحـول إلى طائر من 
طيـور البحـر ولم يطعني، لم يكـن ذلك ذنبه بـل ذنبي.

استفسر الأمير الصغير بخجل: هل تسمح لي بالجلوس؟

قـال الملـك: إني آمـرُكَ بالجلـوس فاجلس. وجـذب إليه بعـزّة وجلال 
ذيلاً من ذيـول معطفـه المصنوع مـن فـرو القاقم.

وكان الأمير يعجـب مـن صغـر هـذا الكوكـب ويقـول: على مـن 
يحكـم الملـك في هـذا الكوكـب الصغير؟

ثم سأل الملك قائلً: أستميحك العذر في أن أطرح عليك سؤالً.

فبادر الملك قائلً: إني آمرك أن تسألني.

قال الأمير: سيدي أنت من تحكم؟
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أجاب الملك ببساطة: أحكم كل شيء.

قال الأمير: كل شيء!

بإشـارة هادئـة أشـار الملـك إلى كوكبـه وإلى الكواكـب الأخـرى 
النجـوم. وكل 

سأل الأمير: كلَّ ذلك؟

أجاب الملك: كلَّ ذلك.

فهو لم يكن مُطلَقَ السلطانِ فحسب، بل كان ملكًا كونيًّا.

قال الأمير: وهل تطيعك النجوم؟

قــال الملــك: بالتأكيــد. إنهــم يطيعــون عــى الفــور، فأنــا لا أتســامح 
مــع الفــوضى.

فعجـب الأمير الصغير مـن هـذه السـلطة، وقـال في نفسـه: لـو 
كنـت على شيء مـن هـذا لشـهدت في اليوم اثنين وسـبعين غروب شـمس 
ك  لا أربعـة وأربعين فقـط، بـل شـهدت منهـا مئـة ومئتين دون أن أحـرِّ

أبدًا. مقعـدي 

ــذي  ــر ال ــه الصغ ــر كوكب ــا تذك ــه عندم ــر نفس ــة تغم ــعر بكآب وش
ــال:  ــك فق ــن المل ــروف م ــب مع ــى طل ــرّأَ ع ــمّ تج ــره، ث هج

ــل،  ــذا الفض ــيّ به ــرم ع ــمس.. تك ــروب الش ــاهد غ ــد أن أش أري
ــرب. ــمس أن تغ ــب إلى الش أطل
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فقــال الملــك: لــو أمــرتُ جنــرالً أن يطــر مــن زهــرة إلى زهــرة كــا 
تفعــل الفراشــات، أو أن يؤلــف مأســاة، أو أن يتحــول إلى طائــر مــن طيــور 

البحــر ولم ينفــذ أمــري، أينــا ســيكون المخطــئ أنــا أم هــو؟

فقال الأمير بكل ثقة: ستكون أنت.

فقال الملك: بالضبط..

فليــس مــن الحكمــة أن تطلــب مــن أحــد إلا مــا يســتطيع أن يقــدم، 
إنّ أول أركان الســلطة العقــل. 

إن طلبــت إلى شــعبك أن يلقــي نفســه في البحــر فإنّــه ســيقوم 
ــدّي الحــق أن أطلــب الطاعــة عندمــا  ــورة عليــك، ولهــذا فل بالتمــرد والث

ــة. ــري معقول ــون  أوام تك

ذكّــره الأمــر الصغــر عــن ســؤال طرحــه ولم ينسَــهُ فقــال: وغروب 
؟ لشمس ا

قــال الملــك: إنّ طلبــك لغــروب الشــمس فســيكون. ســألح عليــه، 
ولكنــي ســأنتظر الوقــت الملائــم حتــى تكــون الــروط مواتيــة.

فقال الأمير: متى ستكون؟

.. في  تقويـم ضخـم: سـيكون في  أن نظـر في  بعـد  الملـك  أجـاب 
حـوالي السـاعة السـابعة وأربعين دقيقـة! ثـمّ سترى كيف سـأطاع.
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تثـاءب الأمير الصغير، وهـو يتأسـف على ضيـاع غروب الشـمس 
الـذي فاتـه، وقـال للملـك: ليـس لـديّ أي شيء آخـر أفعلـه هنـا، لذلـك 

ذاهبًا! سـأنصرف 

وكان الملـك فخـورًا بـأن يكـون لديـه أحـد الرعايـا. فقـال لـه: لا 
وزيـرًا! سـأعيِّنك  تنصرف،  لا   .. تنصرف 

فقال الأمير الصغير: وزير ماذا؟

قال الملك: وزير عدل!

قـال الأمير الصغير:  ولكن لا يوجد هنا أحد لأحاكمه!

قـال الملـك: لا أدري، أنـا لم أقـم بجولـة كاملـة في مملكتـي. إننـي 
ا، وليس هنـا مكان يتسـع لمركبة أركبهـا، أما المشي فلا أطيقه. عجـوز جـدًّ

قـال الأمير بعـد أن ألقـى نظـرة إلى الجهـة الأخـرى مـن الكوكب: 
قـد نظـرت إلى جهـات الكوكـب جميعًـا فلـم أرَ أحدًا.

الملـك: في هـذه الحالـة فإنّـك سـتحكم على نفسـك مـن  أجـاب 
نفسـك، وهـذا أصعـب مـا يكـون. إنّ مقاضـاة الشـخص نفسـه لأصعب 
مـن مقاضـاة غيره. إذا نجحـت في إصـدار حكم عـادل على نفسـك فهذا 

ا. يعنـي أنّـك أصبحـت قاضيًـا حكيماً حقًّ

أي  في  نفسي  على  أحكـم  أن  أسـتطيع  أنـا  الصغير:  الأمير  قـال 
الكوكـب. هـذا  في  أعيـش  أن  إلى  أحتـاج  لا  فـإني  ولهـذا  مـكان، 



73

قـال الملـك وهو يتمتـم ويبدي الكَـدَرَ: أعتقـد أنه يوجد فـأر عجوز 
في مـكان مـا مـن مملكتـي أسـمعه في الليـل من وقت لآخـر. إنك تسـتطيع 
رهنـًا  بالإعـدام. وهكـذا سـتصبح حياتـه  عليـه  وأن تحكـم  أن تحاكمـه، 

لحكمـك، وستسـامحه في كل مـرة لتبقيـه في الكوكـب فليـس فيـه غيره.

قـال الأمير الصغير: أنـا لا أحـب أن أحكـم على أحـد بالمـوت، 
أعتقـد فعلاً أنـه يجـب عليّ أن أذهـب.

قال الملك: لا.

وبعـد أن تأهـب الأمير الصغير للذهـاب، لم يـرد أن ينغـص الملـك 
الشـيخ بعصيـان لأوامـره فقال:

إذا شـئتَ يـا سـيدي أن تطـاع مبـاشرة فمـرني أمـرًا أسـتطيعه كأن 
تقـول: آمـرُكَ أن تذهـب خلال دقيقـة، ويبـدو لي أن الظـروف مواتيـة.

دَ الأمير الصغير أمـام عـدم إجابـة الملـك في البدايـة، ثـم تنهّد  تـردَّ
واسـتأذن ، فبـادر الملـك وصـاح بـه قائلاً: سـأعيّنك سـفيًرا. 

وكان يبدو كأنّ له سلطة كبيرة. 

قال الأمير في نفسه وهو يتابع رحلته: إنّ شأن الكبار لغريب.
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	1 رحيله . بعد  الصغير  الأمير  عليه  هبط  الذي  الأول  الكوكب  كان 
كوكبًا يسكنه ملك. صف الكوكب والملك. 

	2 أن . يهمه  ما  كلّ  وكان  الأمير،  يلتقيه  بالغ  شخص  أول  الملك  يمثل 
يصدر الأوامر ليطاع. قدّم دليلً من هذا الفصل على ذلك. 

	3 يحكم . الذي  من  صحيح؟  هذا  هل  الكون.  يحكم  إنه  الملك  قال 
الآخر؟ وما الذي يرمز له ذلك؟ 

	4 مع . حواره  كان  وكيف  الملك؟  على  مسيطرًا  كان  الذي  الشعور  ما 
الأمير يدل على شعوره ذاك؟

	5 كيف كان الملك يخدع نفسه؟ .
	6 أين . لغريب«  الكبار  شأن  »إنّ  الملك  كوكب  يغادر  وهو  الأمير  قال 

تكمن الغرابة في شخصية الملك؟ 
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كان الكوكب الثاني يسكنه رجل مغرور متباهٍ بنفسه.

فلما رأى الأميَر الصغير من بعيد صاح بصوت عالٍ: »آهِ.. آهِ.. هذا 
زائر مُعْجَبٌ بي«. 

فكل المغرورين 
بأنفسهم يعتبرون باقي 

الناس مُعجَبيَن بهم.

قال الأمير الصغير: 
نهارك سعيد. إنّ قبعتك 

ا. غريبة الشكل جدًّ

الرجل  أجاب 
للتلويح.  إنها  المغرور: 

إلقاء  أجل  أستخدمها من 
التحيَّة على من يهتف بي؛ 

غير أنّه لسوء الحظ لا يمّر 
أحد من هذا الطريق. 
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ا. قال الأمير الصغير وهو لا يفهم شيئًا: أوه.. حقًّ

قال الرجل المغرور بنفسه: صفق بيديك.. 

فصفـق الأمير الصغير بيديـه، ورفـع الرجل المغـرور قبعته ببسـاطة 
ح بها. ولـوَّ

قـال الأمير الصغير في نفسـه: زيـارة هـذا الرجـل أدعـى إلى اللهـو 
والتسـلية مـن زيـارة الملك، وبـدأ يصفـق بيديه ثانيـة، وعاد الرجـل المغرور 

حًـا بها. إلى التحيـة يرفـع قبعتـه ملوِّ

بعـد خمس دقائـق مـن رتابة التصفيـق تعب الأمير الصغير من هذه 
اللعبـة وسـأل: وإذا خفضـت قبعتك فما الـذي يجب عليّ أن أفعل؟

لكن الرجل المغرور لم يسمع له. 

فالمغرورون لا يسمعون من أحد إلا المدح فقط.



�

� ��

77

ا أنت معجب بي؟ سألَ الأميَر الصغير:  هل حقًّ

 قال الأمير: وما معنى الإعجاب؟

جمـالً،  الأكثـر  الرجـل  بأننـي  الاعتراف  يعنـي  الإعجـابُ  قـال: 
الكوك�ب . ث�راءً، والأكث�ر ذكاءً على ه�ذا  ، والأكث�ر  أناق�ة  والأكث�ر 

 قال الأمير الصغير: ولكنك الوحيد على هذا الكوكب !

ق�ال الرجل: تلطَّفْ بي على الأق�ل، وحاول أن تكون معجبًا بي.

قـال الأمير الصغير وهو يحـرك كتفيـه: إني معجـب بـك، ولكن في 
أي شيء سـيهمك إعجـابي؟

وانصرف الأمير الصغير وهـو يـردّد في نفسـه طـول رحلتـه: إنّ 
ـا. شـأن الكبـار لعجيـب حقًّ
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	1 من التقى الأمير على الكوكب الثاني؟ .
2 إحدى 	. هذه  فقط«  المدح  إلا  أحد  من  يسمعون  لا  »فالمغرورون 

خصال المغرور، اذكر خصالً  أخرى تجدها في الناس المغرورين. 
	3 قد يعرف المغرور أنّ سبب إعجاب الآخرين به غير حقيقي، لكنه لا .

يأبه لذلك. ما الذي يكشفه هذا الأمر من حقيقة المغرور. 
	4 كيف كان المغرور يخدع نفسه؟ .
	5 الكبار . شأن  »إنّ  المغرور  الرجل  كوكب  يغادر  وهو  الأمير  قال 

لغريب« أين تكمن الغرابة في شخصية المغرور؟
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وكان يسـكن الكوكـب التـالي رجـل سِـكّيٌر. وكانـت الزيـارة  فيـه 
قصيرة غير أنهـا أغرقـت الأمير بكآبـة كبيرة.

ـكّير جالسًـا إلى المائـدة، ملازمًـا الصمـت، ومـن حولـه  وكان السِّ
لـه  فقـال  المألى.  القنـاني  الفارغـة ومجموعـة مـن  القنـاني  مجموعـة مـن 

الأمير: مـا تصنـع هنـا؟

قال السّكيُر بصوت ملؤه الحزن والأسى: أشرب.

قال الأمير: ولماذا تشرب؟

قال: لأنسى.

قال الأمير، وقد أخذته فيه الرأفة: لتنسى ماذا؟

قال السّكيُر وقد أطرق برأسه: لأنسى عاريَ.

قال الأمير الصغير، وقد أحس برغبة في مساعدته: وأيَّ عار؟

قال السّكيُر قبل أن يلزم الصمت ويسكت: عار الشرب.

ا مـن أمـره، وكان يـردد في نفسـه  وانصرف الأمير الصغير متحيرًّ
ا بالفعـل. طـوال رحلتـه: إن الكبـار لغريبين جـدًّ
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	1 لينسى . يفعل  كان  وماذا  بالعار؟  يشعر  كّيُر  السِّ الرجل  كان  لماذا 
عاره؟ 

	2 في المنطق هناك مغالطة تسمى الاستدلال الدائري أو المنطق الدائري، .
هذه  عن  اقرأ  الآخر،  أو  النفس  خداع  في  تسهم  مغالطة  وهي 

المغالطة، ثم بيّ كيف وقع فيها السكّير من حيث لا يدري. 
	3 لو قال لك شخص »إنّ السكّير لم يقتلع شجرة الباوباب حين كانت .

صغيرة، لذلك فهو الآن عاجز عن اقتلاعها« ما تفسير ذلك على ضوء 
ما يمكن أن ترمز له شجر الباوباب؟ 
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ــر  ــه الأم ــا نزل ــال، فل ــل أع ــب رج ــع كوك ــب الراب وكان الكوك
الصغــر كان الرجــل منهمــكًا كل الانهــاك، حتــى إنــه لم يرفــع رأســه عنــد 

وصــول الأمــر الصغــر.

 فقال له الأخير: نهارك سعيد، إنّ سيكارتك قد انطفأت.

أمـا الرجـل فظـل منكبًّا على حسـاباته يقـول: »ثلاثـة واثنان خمسـة. 
خمسـة وسـبعة اثنـا عشر، اثنا عشر وثلاثة خمسـة عشر، نهارك سـعيد. 

ــتة  ــرون وس ــان وع ــرون. اثن ــان وع ــبعة اثن ــر وس ــة ع خمس
ــعلها. ــت لي فأش ــرون. لا وق ــة وع ثماني

ستة وعشرون وخمسة واحد وثلاثون«. 

، الحاصــل إذن خمســمئة مليــون وســتّمئة واثنــان وعــرون ألفــا  أُفٍّ
ــون. وســبعمئة وواحــد وثلاث

قال الأمير: خمسمئة مليون ماذا؟

قــال الرجــل: »آه.. أنــت لا تــزال هنــا؟ خمســمئة مليــون .. لا أدري 
. ليــس لــدي وقــت للثرثــرة  ا. أنــا شــخص جــادٌّ شــيئاً. أنــا مشــغول جــدًّ

والترهــات! اثنــان وخمســة ســبعة ...«
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عـاود الأمير السـؤال الـذي لم يتخـلَّ أبـدًا عـن سـؤال طرحـه في 
حياتـه، فقـال: خمسـمئة مليـون مـاذا؟

رفـع رجـل الأعمال رأسـه وقـال: أنـا أقطن هـذا الكوكب منـذ أربع 
وخمسين سـنة، وما انزعجـتُ إلا ثلاث مـرات فقط:

ــرتْ  ــتْ، عكَّ ــنة خَلَ ــن س ــن وعشري ــل اثنت ــت قب ــرة الأولى كان الم
عــي صفــو عمــي خُنفُســاءُ ســقطت مــن حيــث لا أدري، وأحدثــت ضجــة 
ــة  ــاباتي أربع ــأتُ في حس ــاء، فأخط ــع الأنح ــا في جمي ــردد صداه ــة، ت هائل
ــتُ ــتْ، أُصبْ ــنة خلَ ــرة س ــدى ع ــل إح ــت قب ــة كان ــرة الثاني ــاء. والم أخط
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بالروماتـزم، وذلـك لأني لا أمـارس شـيئًا مـن الرياضـة البدنيـة، فعملي لا 
حَ عـن نفسي بالمشي في الطرقـات من غير  يترك لي متّسـعًا مـن الوقـت لأرُوِّ
مـا قصـد ولا غاية. أنا شـخص جـادّ. أما المـرة الثالثـة فهي هذه المـرة. قلت 

إذن خمسـمئة مليون...

قال الأمير: مليون ماذا؟

أدرك رجل الأعمال أنه لا أمل له في أن يُتَرك بسلام.

ــا في  فقــال: ملايــن مــن هــذه الأشــياء الصغــرة التــي تــرى أحيانً
الأعــى في الســاء.

قال الأمير: الذّباب؟

قال: لا، بل أشياء صغيرة تضيء.

قال: النحل؟

على  الكسـالى  تسـاعد  لامعـة،  صغيرة  أشـياء  بـل  لا،  قـال: 
الاسـتغراق في أحلام يقظـة. أمـا أنـا فرجل رصين رزين لا يتسـع وقتي 

للأحلام.

قال: آه... أنت تقصد النجوم.

قال: نعم، هي النجوم؟

قال: وماذا  تصنع بخمسمئة مليون من النجوم؟
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ألفـاً وسـبعمئة  واثنـان وعشرون  مليـون وسـتّمئة  قـال: خمسـمئة 
أنـا شـخص جـادّ ودقيـق في حسـاباتي. وواحـد وثلاثـون. 

قال: وما تصنع بهذه النجوم؟

قال: أصنع بها؟

قال: نعم؟

قال: لا شيء. إنني أمتلكها.

قال: إنك تملك النجوم؟

قال: نعم.

قال: لقد سبق لي أن رأيت ملكًا ...

قال: الملوك لا تملك بل تحكم، و هناك فرق كبير.

قال: وما يفيدك امتلاك النجوم؟

قال: إنها تجعلني غنيًّا.

قال: وما الذي يفيدك أن تكون غنيًّا؟

قال: يفيدني في شراء نجوم أخرى كلما اكتشفها مكتشف.

مثـل  مـا  حـدٍّ  إلى  ـر  يفكِّ الرجـل  هـذا  إن  نفسـه:  في  الأمير  قـال 
. ين ير ـكِّ لسِّ ا
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غير أنّه طرح عليه أسئلة أخرى.

قال: كيف يمكنك أن تمتلك النجوم؟

رًا: لمن هذه النجوم؟ قال الرجل متذمِّ

قال: لا أدري لا أظنها لأحد.

قال: إذن هي لي لأني أول من فكر بامتلاكها.

قال: هل يكفي هذا لأن تكون لك؟

قـال: بالتأكيـد، فأنـت إذا وجدت ماسـة لا تعود لأحـد فإنها تصبح 
لـك، وإذا اكتشـفت جزيـرة لا تعود لأحد فإنهـا تصبح لـك، وإذا خطرت 
على بالـك فكـرة لم تخطـر على بـال أحـد فإنـك تأخـذ بها بـراءة اختراع. 

وعلى هـذا فأنـا أملك النجـوم لأنـه لم يفكّر قبلي أحـد في امتلاكها.

قال الأمير الصغير: هذا صحيح، لكن ماذا تصنع بها؟

قـال: إني أسوسُـها وأعدّهـا ثـم أعيـد عدّهـا، إنّ المسـألة صعبة غير 
ا. أني أكـون شـخصًا جادًّ

لم يقتنع الأمير الصغير بالجواب، فقال:

إذا شـئت،  بـه  منديلاً أضعـه حـول رقبتـي وأذهـب  »إذا ملكـت 
وإذا ملكـت زهـرة قطفتهـا وذهبـت بهـا إذا شـئت. أمـا أنت فلا تقـدر على 

اقتطـاف النجـوم«
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قال: لا، ولكنني أستطيع وضعها في البنك.

قال: ماذا يعني ذلك؟

قــال: يعنــي أني أســجل في ورقــة صغــرة عــدد نجومــي ثــم أضــع 
الورقــة في درج وأقفــل عليهــا.

قال: هل هذا كل ما تصنع؟

قال: هذا يكفيني.

ففكّــر الأمــر الصغــر في نفســه قائــاً: إنــه تــرف مضحــك، إنــه 
ــا. شــاعريٌّ نوعًــا مــا، ولكنــه ليــس جدّيًّ

كان للأمــر الصغــر رأي في الأمــور الجديــة مختلــف تمامًــا عــن رأي 
. ــنِّ كبــار السِّ

قـال الأمير الصغير وهـو يلـحّ: أنـا عنـدي زهـرة أسـقيها كل يوم. 
وعنـدي ثلاثـة براكين أنظفهـا مـرة في كل أسـبوع. وبينهـا بـركان خامـد 
أنظفـه أيضًـا فقـد يثور هـذا البركان، إن امتلاكـي لبراكيني وزهـرتي مفيد 

لهما. أما أنـت فلا تفيـد النجوم شـيئًا.

ففتــح رجــل الأعــال فمــه للجــواب، لكنــه لم يجــد أي شيء يقولــه 
في الجــواب.

ــار  ــه: إن كب ــوال رحلت ــردد ط ــو ي ــر، وه ــر الصغ ــرف الأم وان
ــن. ــر عادي ــنِّ غ السَّ
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	1 المنطق . تذكر  السكّير؟  والرجل  الأعمال  رجل  بين  الشبه  وجه  ما  
الدائري. 

	2 ما معنى أن تمتلك شيئًا ما من وجهة نظر رجل الأعمال؟ .
	3 ما معنى أن تمتلك شيئًا ما من وجهة نظر الأمير الصغير؟ .
	4 ما معنى أن تمتلك شيئًا ما من وجهة نظرك الشخصية؟ .
	5 هل ترى أنّ رجل الأعمال هذا سعيد؟ لماذا؟ .
	6 لماذا . الحياة؟  في  بكثرة  موجود  الناس  من  النمط  هذا  أنّ  ترى  هل 

برأيك؟ 
	7 ما الذي يكسبه رجال الأعمال؟ وما الذي يخسرونه؟  .
	8 ما الأمور التي أنت مستعد للتضحية بها من أجل الحصول على مزيد .

من الأموال؟ لماذا؟ 
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ا، فإنه كان أصغرَها كلها. كان الكوكب الخامس غريبًا جدًّ

وهـو بالـكاد يتسـع لعمـود في رأسـه مصبـاح ومُشْـعِلُ إنـارة. ولم 
يسـتطع الأمير الصغير أن يتخيـل النفـع مـن وجـود مصبـاح ومُشْـعِل 
للمصابيـح في مـكان  من السماء، على كوكب خـال من المنازل والسـكان.

 ومع ذلك قال في نفسه:

»ربما هـذا الرجـل سـخيف، ولكنه مـع ذلك أقـل حماقة مـن الملك، 
ـكّير. فعملـه على  ومـن المعجـب بنفسـه، ومـن رجـل الأعمال، ومـن السِّ
الأقـل لـه معنى، فهـو عندما يشـعل عمـود الإنارة كأنـه يجلب نجماً جديدًا 
إلى الحيـاة أو زهـرة جديـدة، وإذا أطفـأه كأنـه سـاعدهما على النـوم، فعمله 

لطيـف جميـل، وكل عمـل جميـل لا بد أنـه مفيد.

وعندمـا نـزل الأمير إلى الكوكـب حيّـا الرجـل بـكل احترام قائلً: 
نهـارك سـعيد. لمـاذا أطفـأت مصبـاح شراعك؟ 

قال الرجل: هي الأوامر. صباح الخير.

قال الأمير: وما هي الأوامر؟
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قال: الأوامر أن أطفئ المصباح. مساء الخير.

وأضاءه مرة أخرى.

قال الأمير: ولكن لماذا أضأته من جديد؟

أجاب مُشْعِلُ المصابيح:  تلك هي الأوامر.

قال الأمير الصغير: أنا لا أفهم.

ــر  ــم، الأوام ــتحق الفه ــد شيء يس ــح: لا يوج ــعِلُ المصابي ــال مُشْ ق
ــاح. ــأ المصب ــر، وأطف ــاح الخ ــر. صب ــي الأوام ه

ثم مسح جبينه بمنديل مضلَّع أحمر. 

ثــم قــال: »إن مهنتــي هــذه لمهنــة شــاقة، لقــد كانــت مهنــة معقولــة 
في الســابق. كنــت أطفــئ المصبــاح في الصبــاح وأضيئــه في المســاء وأقــي 

بقيــة يومــي في الراحــة وبقيــة الليــل في النــوم«.

ت الأوامر منذ ذلك الوقت؟ قال الأمير: وهل تغيَّ

الكوكب،  هذا  في  المأساة  إنما  الأوامر  تتغيَّ  لم  المصابيح:  مُشْعِلُ  قال 
فإن سرعة دورانه تزداد سنة بعد أخرى ولكن الأوامر لم تتغير.

قال الأمير: وما النتيجة إذن؟

قـال الرجـل: أصبح هـذا الكوكب يكمـل دورة كل دقيقـة، ولم يبق 
لي ثانيـة أرتـاح فيها فأنـا أضيء وأطفئ مـرة في كل دقيقة.
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ــدوم إلا  ــدك لا ي ــوم عن ا! فالي ــدًّ ــب ج ــر: عجي ــر الصغ ــال الأم ق
ــدة. ــة واح دقيق

قــال مُشْــعِلُ المصابيــح: ليــس عجيبًــا عــى الإطــاق، لقــد انقــى 
شــهر ونحــن نتحــدث معًــا.

فقال: انقضى شهر؟

قال: نعم، ثلاثون دقيقة أي ثلاثون يومًا، صباح الخير.

وأعاد إضاءة المصباح.

وتأملـه الأمير الصغير، وأحبَّـهُ لتمسـكه بالأوامـر وإخلاصـه في 
تنفيذهـا إلى هـذا الحـد، ثـمّ تذكر يـوم كان يُجرُّ كُرسـيَّهُ من مكانـه إلى مكان 
لصديقـه  خدمـة  م  يقـدِّ أن  وأراد  الشـمس،  غـروب  بمشـاهدة  ليتمتـع 

له: فقـال  الجديـد 

أنا أعرف وسيلة تساعدك على الرّاحة عندما تشاء.

قال مُشْعِلُ المصابيح: إني أريد دائمً أن أستريح.

ــل في  ــاص والكس ــن الإخ ــع ب ــا أن يجم ــخص م ــنُ لش ــد يُمَكَّ )ق
ــا(. آنٍ معً

ثلاث  إنّ  حتـى  ا،  جـدًّ صغير  كوكبـك  »إن  قائلاً:  الأمير  تابـع 
خطـوات سـتأخذك على الطريـق كلـه حول هـذا الكوكـب؛ فما عليك إلا 
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أن تمشي مشـيًا بطيئًـا فتبقـى دائمً في الشـمس. فـإذا أردت الاستراحة تمشي 
ببسـاطة.. ويطـول نهـارك على قـدر مـا تريـد«.

قـال مُشْـعِلُ المصابيـح: ليـس في هـذا كبير فائـدة لي، مـا أريـد أن 
أفعلـه في الحيـاة هـو أن أنـام.

قال الأمير الصغير: ذلك حظ سيء.

قال: إنه حظ سيء، صباح الخير.

وأطفأ المصباح.

فـردد الأمير في نفسـه وهـو في رحلتـه إلى موطـن آخـر: »هـذا رجل 
لـو عرفـه الملـك والمعجـب بنفسـه والسـكير ورجـل الأعمال وغيرهـم من 
النـاس لاحتقـروه، مـع أنـه الرجـل الوحيـد الـذي لا أرى فيه مـا يضحك، 

وقـد يكـون ذلـك لاهتمامه بغيره دون نفسـه.

وتنهد الأمير الصغير تنهيدة أسف على فراقه وتابع تفكيره: 

»هـذا هـو الرجـل الوحيد الذي لـو اسـتطعت لاتخذتـه صديقًا؛ غير 
أن كوكبـه غايـة في الصغـر فلا مكان لنـا فيه نحـن الاثنان.

أمـا الحقيقـة التـي مـا كان الأمير ليقـرَّ بهـا،  فهـي أنـه أسِـفَ على 
مغـادرة هـذا الكوكـب المبارك حيث تغـرب الشـمس ألفًا وأربعمئـة مرة في 

كلِّ أربـع وعشريـن سـاعة.
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1 صِفِ الكوكب الخامس ومن كان يسكن فيه. 	.
	2 الأوامر لم تتغير على كوكب مُشْعِلُ المصابيح لكن سرعة الزمن تغيّت .

.اشرح كيف أثّر هذا على حياة هذا الرجل. 
	3 الزمن . سرعة  لكن  المصابيح  مُشْعِل  كوكب  على  تتغير  لم  الأوامر 

ما رأيك في ذلك؟  الرجل؟  تغيّ  تغيّت، هل 
	4 ما السبب الذي  جعل الأمير الصغير يرى أنّ هذا الرجل هو أفضل .

من رآه في رحلته حتى هذه اللحظة؟ 
	5 على ضوء إجابتك عن السؤال السابق، ما معيار المفاضلة بين الناس .

من وجهة نظر الأمير الصغير؟ 
	6 ما معيار المفاضلة بين الناس من وجهة نظرك؟ .
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وكان الكوكـب السـادس أكبر مـن الكوكب السـابق بعشر مرات، 
وكان يقطنـه رجـل ماجـد عجـوز مُنكَْبٌّ على كتابـة مؤلفات ضخمـة، فلمّ 

لمـحَ الأمير الصغير صـاح قائلاً: جميـل .. جميل. هـذا مستكشـف يأتي.

جلـس الأمير الصغير على الطاولـة ولهث قليلاً، لما ناله مـن التعب 
في أثناء رحلتـه الطويلة.

قال له الرجل الماجد العجوز: من أين جئتَ؟

قال الأمير الصغير: ما هذا الكتاب الضخم؟ وماذا تفعل هنا؟

. قال الرجل الماجد العجوز: أنا جغرافيٌّ

؟ قال: وما هو الجغرافيُّ

قـال: »الجغـرافي هـو رجـل مُتَعَلِّـمٌ يعـرف مواقـع البحـار والأنهـار 
والمـدن والجبـال والصحـارى«.

قـال الأمير الصغير: هـذا علم يثير الاهتمام، وهي مهنـة حقيقية لا 
كالمهـن التـي عرفتها في الكواكـب الأخرى.
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وأجـال بصرَهُ فيما حوله مـن كوكـب الجغـرافي، ولم يكن قد 
رأى مـن قبـل كوكبًـا على مثـل هـذه الفخامة. ثـم قـال: إن كوكبك 

لجميـل، فهل يشـتمل على محيطات؟

قال الجغرافي: لا يمكنني معرفة هذا.

أحس الأمير الصغير بشيء من الخيبة، وقال: آه ! 

وجبال؟

قال: لا يمكنني معرفة هذا.

قال: وهل فيه مدن وأنهار وصحارى؟

قال الجغرافي: وهذا أيضًا مما لا يسعني معرفته.

قال: لكنك عالِ جغرافي!
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قـال الجغـرافّي: هـذا صحيـح، لكننـي لسـت مستكشـفًا. إننـي في 
حاجـة ماسـة لمستكشـف. الجغـرافي ليـس هـو الـذي يتجـول في الأقطـار 
والصحـارى.  والمحيطـات  والبحـار  الجبـال  والأنهـار  المـدن  ليحيص 
فالجغـرافّي  أكثـر أهميـة مـن أن يضيّع وقتـه في التنقـل من مـكان إلى مكان، 
ويسـجل  ويسـألهم  المستكشـفين  ويسـتقبل  مكتبـه،  على  يجلـس  ولكنـه 
ذكرياتهـم، وإذا بـدت أيُّ تذكـرات لـه أنهـا تسـتحق الاهتمام فإنـه يكلِّف 

مـن يهمـه الأمـر في التحقيـق بشـخصية المستكشـف وأخلاقـه.

قال الأمير الصغير: ولَِ هذا؟

قــال: لأن المستكشــف إذا كان كذّابًــا ســيؤدي كذبــه إلى كــوارث في 
ير. ــكِّ كتــب الجغرافيــا. الــيء ونفســه ينطبــق عــى المستكشــف السِّ

قال الأمير الصغير: ولماذا هذا؟

سيسـجل  لذلـك  مزدوجـة،  الأشـياء  يـرون  السـكارى  لأنَّ  قـال: 
الجغـرافّي جبلين في مـكان يوجـد فيـه جبـل واحـد.

يكـون  أن  يصلـح  لا  رجلاً  أعـرف  أنـا  الصغير:  الأمير  قـال 
. مستكشـفًا

قـال: هـذا ممكـن تمامًا. أمـا إذا تبين حُسْـن أخلاقـه وسـلوكه، فإننا 
نقـوم بإجـراء تحقيـق حول اكتشـافه.

قال الأمير: شخص ما يذهب وينظر؟
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ا ، إنما يُطلـب إلى الرائـد أن يقيـم  قـال: »لا فهـذا أمـر معقـد جـدًّ
الدليـل على اكتشـافه، فإذا اكتشـف مثلاً جبلاً عظيماً طُلِب إليـه أن يأتي 

مـن الجبـل ببعـض الحجـارة الضخمـة«.

وفجــأة انفعــل الجغــرافي وقــال: وأنــت، فإنــك آت مــن بلــد بعيــد، 
أنــت مستكشــف! يمكنــك أن تصــف لي كوكبــك.

هُ بـدأ يبري قلمـه الرصـاص؛ لأنَّ كتابة  وبعـد أن فتـح الجغرافي سِـجِلَّ

تَهُ. مَ الُمستَكْشِـفُ أدلَّ أخبـار المستكشـفين بالحبر لا تكـون إلا بعـد أن يُقـدِّ

ثم قال الجغرافي مترقّبًا: حسناً.

إنـه كوكـب  آه، لا شيء مهـمٌّ في كوكبـي.  الصغير:  الأمير  قـال 
صغير فيـه ثلاثـة براكين، بركانـان مشـتعلان، أمـا الثالث فخامـد، ومن 

يـدري فقـد يهيـج يومًا.

قال الجغرافي: من يدري؟

قال: وعندي أيضًا زهرة.

ل عن الأزهار. قال: نحن لا نسجِّ

قال: ولماذا؟! إنها أجمل من أي شيء آخر.

قال: لأن الأزهار سريعة الزوال.

قال: ما تعني بسريعة الزوال؟
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قــال الجغــرافي: كتــب الجغرافيــا هــي أثمــن الكتــب كلهــا، فإنهــا لا 
ــه، أو  ــن مكان ــول ع ــاً يتح ــرى جب ــادر أن ت ــن الن ــيخ، وم ــدل ولا تش تتب

ــة. ــياء الدائم ــجل الأش ــن، نس ــن، الجغرافي ــاؤه. فنح ــرغ م ــرًا يف بح

قاطــع الأمــر الصغــر: لكــن البراكــن الخامــدة قــد تســتيقظ يومًــا 
فــاذا تعنــي زائلــة«؟

أو  راقـدة  البراكين  تكـون  أن  الجغرافيين  عنـد  فـرق  لا  قـال: 
تتغير. لا  والجبـال  الجبـال،  هـو  إنما  بـه  نعتـد  فما  مسـتيقظة 

وألـح الأمير الصغير في سـؤاله فإنـه لم يتخلّ طيلـة حياته كلهـا أبدًا 
عـن سـؤال طرحـه ذات مـرّة، قـال: لكن مـاذا تعني كلمـة زائل؟

قال: تعني أنها مهددة بموت قريب.

قال الأمير الصغير: فزهرتي إذن مهددة بموت قريب.

قال: بالتأكيد.

وقـال الأمير في نفسـه: زهـرتي قريبـة الـزوال، ليـس لهـا إلا أربـع 
أشـواك للمدافعـة عـن نفسـها وقـد تركتهـا وحيـدة في موطنـي.

ـطَ وسـأل الشـيخ  وشـعر لأول مـرة بغـمٍّ شـديد لفراقها، بيد أنه تنشَّ
قائلاً: مـاذا توصينـي أن أزوره بعدئذٍ؟

قال الجغرافي: كوكب الأرض فإنه يتمتع بسمعة طيبة.

ر بزهرته. وانصرف الأمير الصغير وهو يفكِّ
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	1 وصف . في  رأيك  ما  بجغرافّي.  الأمير  التقى  السادس  الكوكب  في 
الجغرافّي لعمله؟ 

	2 هل تؤيد أنّ الجغرافي لا يمكن أن يكون مستكشفًا؟ وضح السبب. .
	3 لماذا لا يهتم الجغرافيون بالأزهار؟ .
	4 ماذا حدث للأمير حين أكّد له الجغرافي أنّ مصير زهرته إلى الزوال؟ .
	5 كان هذا الكوكب هو الأخير قبل أن ينزل الأمير إلى كوكب الأرض، .

ملازمًا  زارها  التي  الكواكب  على  الأمير  التقاهم  من  كل  وكان 
ما  العالم من حوله.  يكتشف  أن  أو  يرحل  أن  يومًا  يفكر  لم  لكوكبه، 
أثر ذلك على حياة كل واحد منهم في رأيك؟ وماذا تتوقع أثر الرحلة 

على حياة الأمير؟ 
	6 البقاء دون تغيير الواقع، أو السفر من أجل الاكتشاف والتعلم، لكل .

مع  ذلك  عن  تحدث  وسلبيات.  إيجابيات  الأمرين  هذين  من  واحد 
زملائك. 
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كانت الأرض هي آخِرَ الكواكب التي زارها الأمير الصغير. 

ــد  ــة وأح ــي الأرض مئ ــم، فف ــب قدي ــرد كوك ــت الأرض مج ليس
ــكًا )دون أن ننســى الملــوك الزنــوج بــكل تأكيــد(ـ وفيهــا ســبعة  عــر مَلِ
ــف  ــن ونص ــبعة ملاي ــال، وس ــل أع ــف رج ــعمئة أل ــرافي وتس آلاف جغ
ــن  ــن المعجب ــا م ــر مليونً ــد ع ــون وأح ــة ملي ير، وثلاثمئ ــكِّ ــون س ملي

ــنّ. ــار الس ــن كب ــن م ــارب ملياري ــا يق ــرى م ــارة أخ ــهم.. بعب بأنفس

ن لــك فكــرة عــن مســاحة الأرض يمكننــي أن  فلــو أردت أن أكــوِّ
ــاء، جيــش  ــت، قبــل اكتشــاف الكهرب ــه كان عــى القــارات السِّ أقــول: إن
حقيقــي يبلــغ عــدده أربعمئــة ألــف واثنــن وســتين ألفــاً وخمســمئة وأحــد 

عــر مُشْــعِلَ مصابيــح.

فمـن نظـر إلى هذا الجيـش من مرتفـع عـال رأى مشـهدًا رائعًا. فإن 
ا كحركات الراقصين والراقصات  حـركات هذا الجيـش كانت منظمة جـدًّ
نيوزيلانـدا  في  المصابيـح  مُشـعلي  دور  أوّلً  فـكان  الأوبـرا،  مسرح  على 
وأستراليا، فـإذا أضـاؤوا مصابيحهم  ذهبـوا إلى مضاجعهم ثـمّ دخل دور 
مشـعلي المصابيـح في الصين وسـيبيريا، ثـم يختفـون وراء سـتائر المسرح، 
ثـم يـأتي دور مشـعلي المصابيـح في روسـيا والهنـد، ثـم مشـعلي المصابيح في 
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إفريقيـا وأوروبـا، ثم مشـعليها في أمريـكا الجنوبيـة، ثم أولئك مـن أمريكا 
الشمالية. ومـا كان هـؤلاء جميعًا ليخطئـوا مقدار شـعرة في أوقات دخولهم 

المسرح وخروجهم منـه، لقـد كان منظـرًا مهيبًا.

وقـد تفـرد قيَّـم مصبـاح القطب الشمالي وزميلـه في القطـب الجنوبي 
بعيـش البطالـة والكسـل، فإنهما مـا كانـا ينصرفـان إلى عملهما إلا مرتين في 

. لسنة ا
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	1 مشعّلي . حركة  عن  يتحدث  كان  حين  يصفه  الطيار  كان  الذي  ما  
المصابيح على الأرض؟ 

2 على 	. العبارة  هذه  تعني  ماذا  السن«.  بكبار  مليء  الأرض  »كوكب 
ضوء فهمك لرواية الأمير الصغير حتى هذه النقطة؟ 
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حينما نريـد أن نسـعى وراء النكتـة فإننـا سـنضطر إلى الكـذب ولـو 
قليلاً. إننـي إن لم أكـن صادقًـا كل الصـدق حينما حدثتكـم عـن مُشـعلي 
المصابيـح، أكـون مخاطـرًا في إدخـال فكرة خطـأ عـن كوكبنا، فكـرة للّذين 
لا يعرفونـه؛ فـإن البشر لا يشـغلون مـن الأرض إلا حيّـزًا صغيرًا. فلـو 
اجتمـع النـاس البالـغ عددهـم ملياريـن وانتصبـوا واقفين متراصين كما 
يفعلـون في الاجتماعـات العامـة، فإنـه يمكن إسـكانهم بسـهولة في سـاحة 
عموميـة طولهـا عشرون ألـف ميـل وعرضها عشرون ألف ميـل. فيمكن 

تكديـس الجنـس البشري بجملتـه في أصغـر جزيـرة في المحيـط الهـادي.

ـن بهـذا فبـكل تأكيـد لـن يصدقـوك؛ فهـم  ولـو أخبرتُ كبـار السِّ
يفكـرون بأنهـم يشـغلون حيّـزًا كبيرًا. إنهـم يتخيلـون أنفسـهم مهمين مثل 
أشـجار الباوبـات،  فعليـك أن تنصحهـم أن يحسـبوا جيّـدًا لأنفسـهم. إنهم 
يعشـقون الأرقـام ويجـدون فيهـا لذة عظيمـة. أما أنـت فلا تضيـع وقتك في 

مثـل هـذا العمـل غير المفيـد، كـن على ثقـة مـن كلامي.

وبعـد أن وصـل الأمير الصغير إلى الأرض نظـر حولـه فلـم يـرَ 
أحـدًا، فحـارَ في أمـره وخشي أن يكـون قد هبـط في كوكب غير الأرض. 

وهـو في حيرتـه إذ بحلقـة بلـون ضـوء القمـر تتحـرك  أمامـه في الرمـل.
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 قال الأمير الصغير: مساء الخير!

قالت الحية: مساء الخير!

قال الأمير: على أي الكواكب هبطت؟

قالت: على الأرض في إفريقيا.

قال: آه. إذن لا يوجد سكان على الأرض؟

قالت: هذه الصحراء، والصحراء لا يقطنها أحد، الأرض كبيرة.

جلـس الأمير الصغير على صخـرة هنـاك ورفع نظـره نحو السماء 
وقال:

أتسـاءل هـل تضـاء النجـوم ليتمكـن كل امـرئ مـن الاهتـداء إلى 
نجمتـه؟ أنظـري إلى كوكبـي فإنـه فوقنـا مبـاشرة.. لكـن كـم هـو بعيـد!

قالت الحية: إنه كوكب جميل. لكن ما الذي جاء بك إلى هنا؟

قال: عندي مشكلات مع زهرة.

قالت الحية: آه.

ولزم كلاهما الصمت زمناً. 

ليشـعر  المـرء  إن  النـاس؟  وأيـن  الصغير:  الأمير  سـأل  وأخيرًا 
الصحـراء.. في  بالوحشـة 

قالت الحية: إننا نشعر بالوحشة حتى بين الناس.
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نظر الأمير الصغير إلى الحية طويلً ثم قال:

أنت مخلوق غريب. أنت نحيفة  مثل إصبع.

قالت الحية: لكني أكثر قوة من إصبع الملك.

عند ذلك ابتسم الأمير وقال:

أنـتِ لسـتِ قويـة.. لا قوائم لـك، ولا تسـتطيعين الرحلـة من مكان 
آخر. إلى 

قالـت: أسـتطيع أن أحملـك إلى مـكان أبعـدَ ممـا تسـتطيع أن تحملـك 
سـفينة. إليه 

والتفت على كاحل الأمير الصغير كخلخال من الذهب، ثم قالت:

إذا لمسـتُ أحـدًا رددْتُـهُ إلى الأرض التـي جـاء منها، غير أنك طاهر 
القلـب وقـد هبطـت علينا مـن أحـد الكواكب..

 لم يجب الأمير بشيء.

قالـت الحيـة: إنـك تثير شـفقتي، أنـت ضعيـف على هـذه الأرض 
القاسـية الصلبـة فـإذا حننـت يومًـا إلى كوكبـك أسـتطيع..

لمـاذا  أخبرينـي:  ولكـن  تمامًـا.  أفهمـك  إننـي  آه!  الأمير:  قـال 
بالألغـاز؟ دائماً  تتكلّمين 

قالت الحية: أنا أحل الألغاز جميعًا.

ولزم كلاهما الصمت.
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	1 استدرك الطيار ما قاله عن »كبار السن« على كوكب الأرض، ماذا قال .
في استدراكه هذا؟ وعلام يدل ذلك؟ 

	2 في أي منطقة نزل الأمير على كوكب الأرض؟ ومن التقى هناك؟ .
	3 قالت الحية للأمير: »إذا لمست أحدًا رددته إلى الأرض التي جاء منها« .

ما معنى هذه العبارة؟ 
	4 لماذا لم تؤذ الحية الأمير الصغير؟ وماذا عرضت عليه؟ .
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اجتــاز الأمــر الصغــر الصحــراء. ولم يلتــقِ إلا بزهــرة واحــدة لهــا 
بَتَــاتٌ ثــاث، وكانــت زهــرة لا قيمــة لهــا..

 فقال لها الأمير: نهارك سعيد.

قالت الزهرة: نهارك سعيد.

سأل الأمير الصغير بأدب: أين الناس؟

كانت الزهرة قد رأت في الصحراء ذات مرّة قافلة تمرّ بها.

النـاس؟ أظـن أن على الأرض مـن هـذه المخلوقات سـتة أو سـبعة، 
قـد لمحتهـم منـذ سـنوات، غير أني أعـرف أيـن تجدهـم. الريـح تذهب بهم 
هـم مـن الجـذور، فهـم لا يسـتطيعون الثبـات في مـكان،  هنـا وهنـاك لخلوِّ

وهـذا مـا يجعـل حياتهـم صعبة.

قال الأمير الصغير: نهارك سعيد.

قالت الزهرة: نهارك سعيد.



������ �

�

114

	1 ماذا أخبرت الزهرة الأمير الصغير عن الناس؟ .
	2 هل كلام الزهرة صحيح عن الناس؟ كيف استنتجت الزهرة ذلك؟ .
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تسـلّق الأمير الصغير جبلاً عاليًـا، وكانـت البراكين الثلاثـة هـي 
وكان  ركبتيـه.  إلى  تصـل  كانـت  والتـي  عرفهـا  التـي  الوحيـدة  الجبـال 

البركان الخامـد كمقعـد، لذلـك قـال في نفسـه: يسـتخدم 

أســتطيع مــن جبــل عــالٍ كهــذا أن أرى بنظــرة واحــدة كل الكواكب 
وكل النــاس.. لكنــه لم يــرَ شــيئًا ســوى قمــم بعــض الصخــور الحادة.

قال الأمير الصغير: نهارك سعيد.

أجاب الصدى: نهارك سعيد.. نهارك سعيد.. نهارك سعيد...

قال الأمير الصغير: من أنت؟

أجاب الصدى: من أنت.. من أنت.. من أنت..

قال: كونوا أصدقائي أنا وحيد تمامًا.

أجاب الصدى: أنا وحيد تمامًا.. أنا وحيد تمامًا.. أنا وحيد تمامًا..

فكـر لنفسـه: يـا له مـن كوكـب عجيب! إنـه قاحـلٌ ومدبـبٌ ومالحٌ 
ا، والنـاس ينقصهـم الخيـال، إنهم يكـررون ما تقـول لهم. على كوكبي  جـدًّ

لـديّ زهـرة، هي دائماً أول مـن يتكلم..
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1 »يا له من كوكب عجيب« قال الأمير، من وجهة نظر الأمير الصغير 	.
لماذا كوكب الأرض كوكب عجيب؟ 

	2 ما الذي يجعل كوكب الأمير الصغير أفضل بالنسبة له من الأرض؟ .
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وبعـد أن مشـى الأمير الصغير زمناً طويلاً في الرمل وبين الصخور 
والثلـوج وصل أخيرًا إلى طريـق، والطرق تـؤدي إلى الأماكـن الآهلة. 

وقف أمام حديقة تزهر بورود وقال: نهارك سعيد.

قالت الورود: نهارك سعيد.

ونظـر إليهـا الأمير فـإذا هي جميعهـا تشـبه وردتـه فقال مدهوشًـا: 
أنت؟ مـن 

قالت: نحن الورود.

قال الأمير الصغير: آه.

وأحـس بالحـزن المفـرط. أخبرتـه وردته بأنهـا الوحيدة مـن نوعها في 
الكـون! وهـا هنـا في حديقـة واحـدة توجـد خمسـة آلاف وردة كلها شـبيهة 

. بها

وقـال في نفسـه: لـو رأت وردتي هـذه الـورود لشـقَّ عليهـا ذلـك، 
ولَسَـعَلت كثيرًا، ولتماوتـت تخلصًـا مـن هزئـي بهـا، فأضطـر أنـا أيضًـا إلى 
ـا لمجـرد الكيـد والرغبـة في إذلالي  التظاهـر بأننـي أمرّضهـا، وإلا ماتـت حقًّ

أذللُتُها.. كما 
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ثـم قال أيضًا في نفسـه: كُنـْتُ أحسـبُني غنيًّا بامتلاكي زهـرة فريدة، 
فـإذا هـي من أزهـار مألوفـة عادية، فهـذه الزهـرة والبراكين الثلاثـة التي لا 
ا، وربما يكـون أحدهـا خامـدًا إلى الأبـد. كلّ هـذه لـن  تبلـغ ركبتـي علـوًّ

تجعـل مني أميرًا عظيماً، ثم اسـتلقى على العشـب وبكى.
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	1 آلاف . بوجود  علمت  لو  تخيلها-  الأمير-كما  زهرة  فعل  ردة  صف 
الأزهار التي تشبهها. 

	2 لماذا بكى الأمير؟  ما الذي اكتشفه فأحزنه؟ .
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وعندئذ ظهر ثعلب.

 قال الثعلب: نهارك سعيد.

فقال الأمير الصغير بلطف: نهارك سعيد. التفت، ولكنه لم ير شيئًا.

قال الصوت: أنا هنا تحت شجرة التفاح.

ا. قال الأمير الصغير: من أنت؟ أنت جميل جدًّ

قال: أنا ثعلب.

ا. اقترح الأمير الصغير قائلً: هلم نلعب معًا فإني كئيب جدًّ

قـال الثعلـب: لا أسـتطيع أن ألعـب معـك،  لسْـتُ مـن الحيوانـات 
الداجنـة.

قال الأمير الصغير: فاعذرني إذن.

ثم أردف قائلً بعد أن فكر قليلً: وما معنى الداجنة؟

قال الثعلب: أنت لست من هنا، فما الذي تبحث عنه؟

قال: أبحث عن الناس، لكن ما معنى الداجنة؟
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قـال الثعلـب: النـاس عندهـم بنـادق يتصيـدون بهـا، وهـذا أمـر 
مزعـج، وهـم يربـون الدجـاج أيضًـا، ولا يهتمـون إلا لهـذه المـآرب، فهل 

تبحـث عـن الدجـاج؟

قـال الأمير الصغير: كلا، بـل أبحث عـن أصدقـاء. لكن مـا معنى 
التدجين؟

قال الثعلب: هذا أمر قد تناساه الناّسُ أما معناه فإنشاء العلائق.

قال: إنشاء العلائق؟

قـال الثعلـب: بالضبـط، ولـو أردْتُ أن أضرب لـك مثلاً لقلـت: 
أنـت حتـى الآن في نظري ولد شـبيه بمئة ألف من الأولاد، لسـت بحاجة 
إلّي ولا أنـا بحاجـة إليـك، وأنـا في نظـرك ثعلـب شـبيه بمئـة ألـف مـن 
الثعالـب. أمـا إذا دجنتنـي أصبح كلٌّ منـا بحاجة إلى صاحبـه، وأصبحتَ 

في نظـري فريـدًا في العـالم، وأصبحـتُ في نظـرك فريـدًا في العالم.
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قـال الأمير الصغير: قـد بـدأت أدرك مـا تعنـي... أعـرف زهـرة، 
وأغلـب ظنـي أنهـا دجنتنـي.

قال الثعلب: هذا ممكن، إننا نرى على الأرض أشياء متنوعة.

قال الأمير الصغير: آه! ولكن ليست زهرتي على هذه الأرض.

اندهش الثعلب وقال: إذن هي على كوكب آخر؟

قال: نعم.

قال: وهل هناك صيادون في الكوكب الآخر؟

قال: لا.

قال: كم هو مثير للاهتمام. والدجاج؟

قال: لا.

 تنهد الثعلب وقال: لا يوجد شيء كامل.

ثم تابع كلامه متوسعًا في أفكاره.

الدجـاج، والنـاس يمنعوننـي،  وقـال: حيـاتي رتيبـة، أجـري وراء 
والدجـاج يشـبه بعضهـا بعضًـا، وكذلـك النـاس. ونتيجة لذلـك أصبحتُ 
ضجـرًا قليلاً، فلـو دجنتنـي لزالت الكآبـة عني، وأنـارت الشّـمْسُ حياتي.
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فـإذا  النـاس،  سـائر  خطـى  بين  مـن  خطـاك  صـوت  وسـأتعرف 
أحسَسْـتُ خطـى غريبـة اختفيـت تحـت الأرض، وإذا أحسسـت خطـوك 
وقـع في أذني وقـوع الأنغـام، فهببْـتُ إليـك مـن جحـري، ثم أنظـر إلى تلك 
الحقـول: إنهـا حقـول الـذرة وأنـا لا آكل الخبـز، الـذرة غير ذات نفـع لي، لا 

تذكـرني حقـول الـذرة بـأي شيء، وهـذا محـزن.

نتَنـي لانقلبـت هـذه الحقـول إلى شيء عجيـب، فالـذرة التي  فلـو دجَّ
ترتـدي لـون الذهـب تذكرني بـك وبشـعرك الذهبـي، وإذا هب نسـيم على 

الحقـول أحببـت ذلـك الصوت..

وسـكت الثعلـب ونظـر طويلاً إلى الأمير الصغير، ثـم قـال: مـن 
فضلـك دجنـّي!

قـال الأمير: وددت ذلـك غير أن الوقـت لا يتسـع، ولا بـد لي مـن 
اكتشـاف بعـض الأصدقـاء والاطلاع على أمـور كثيرة.

مـن  للنـاس  يعـد  لم  مـا دجـن،  إلا  المـرء  يعـرف  الثعلـب: لا  قـال 
الوقـت مـا يمكنهـم مـن معرفـة أي شيء، فهـم يشترون كل شيء جاهـزًا 
مـن الدكاكين، وما مـن دكاكين تبيـع الأصدقاء، فلا أصدقاء للنـاس. فإذا 

شـئت أن يكـون لـك صديـق فدجنـي!

قال الأمير: ماذا يجب علّي أن أفعل؟

ا. أوّلً: اجلـس بعيدًا  قـال الثعلـب: عليـك أن تكـون صبـورًا جـدًّ
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عنـي ولـو قليلاً. فتكـون بين الـكلأ كما أنـت الآن، وأنظـر أنـا إليك من 
طـرف عينـي، وتلـزم أنـت الصمـت فكثيرًا مـا يـؤدي الـكلام إلى سـوء 
التفاهـم، ثـم تـأتي في اليـوم التـالي وتجلـس في مـكان يكـون أدنـى إلّي مـن 

المـكان الأول، وهكـذا...

وفي اليوم التالي عاد الأمير الصغير.

قـال الثعلـب: مـن الأفضـل أن يكـون مجيئـك في السـاعة نفسـها؛ 
وكلما  الثالثـة،  منـذ  سـعيدًا  كنـت  الرابعـة  السـاعة  في  أتيـت  إذا  فمثلاً 
تقدمـت السـاعة زادت سـعادتي، وعنـد حلـول السـاعة الرابعة سـأكون 
مهتاجًـا وقلقًـا، ثـم أدرك بمجيئـك قيمـة السـعادة، أمّـا أن تجـيء في أي 
وقـت فهـذا سيربكني فلا أدري متى أهيـئ لك قلبـي... كلنـا بحاجة إلى 

نتبعها. طقـوس 

قال الأمير الصغير: وما الطقوس؟

قـد  آخـر  أمـر  وهـذا  الثعلـب:  قـال 
تناسـاه النـاس. الطقـوس هـي ما يجعـل الأيام 
والسـاعات يختلـف بعضها عن البعـض الآخر.
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إنهم  متبعـة،  طقوسًـا  لهــم  فإنّ  بالصيادين  لك  مثّلْتُ  شئتَ  وإذا 
نعيم  أيام  الخميس  فأيام  القرى،  في  ويتسامرون  يتزاورون  الخميس  أيام  في 
الكروم،  إلى  الحقول  ويتجاوزون  ويمرحون،  فيها  يسرحون  الثعالب، 
الأيام،  لتشابهت  وقت  أي  في  ويتسامرون  يتزاورون  الصيادون  كان  فلو 

نزهتي. أيام  وحرمت 
ودجـن الأمير الصغير الثعلـب، وعندمـا حان وقـت الرحيـل تأوه 

. لثعلب ا

قال: إذا ذهبت بكيت.

قـال الأمير: الذنـب ذنبـك، مـا كنـت أرغـب في أذيتـك غير أنـك 
نـَكَ. أحببـت أن أُدَجِّ

قال الثعلب: بالتأكيد.

قال الأمير: ولكنك سوف تبكي!

قال الثعلب: بالتأكيد.

قال الأمير: فأي شيء استفدت إذن؟

قال الثعلب: استفدْتُ شيئًا بسبب لون الذرة. 
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ثم أضاف قائلً:

عُدْ إلى الورود، وانظر إليها فتعلم أن وردتك وحيدة بين الورود.

ثم عد إلي وودّعْني؛ فأُطلعَكَ على سر من الأسرار.

وعـاد الأمير الصغير إلى الـورود فنظـر إليهـا وقـال: هيهـات أن 
تشـبهن وردتي! أنتـنّ لا شيء على الإطلاق، فما مـن أحـد دجنكـنّ، ولم 
ـن أحـدًا، لقـد كنتنّ كما كان الثعلـب، كان الثعلـب شـبيهًا بمئة ألف  تُدَجِّ

ثعلـب، على أني جعلـت منـه صديقًـا لي فبـات منقطـع المثيـل في العـالم.

شـعرت الورود بأنها غير مستريحة عند سماعها هذا الكلام.

وتابـع الأمير قائلاً: أنتـنّ جميلات، غير أنكـنّ فارغـات، فما من 
أحـد يسـتهدف الهلاك مـن أجلكنّ. قـد يمر بعـض الناس بزهـرتي فيعتقد 
أنهـا شـبيهة بكن على أنها فريـدة، وأعظم شـأنًا منكـنّ جميعًا، فهـي الزهرة 
التـي سـقيتها، وهـي الزهـرة التـي وضعتهـا تحت غطـاء من البلـور، وهي 
الزهـرة التـي أبـدت مـن أجلهـا الحشرات المجتمعـة حولهـا إلا اثنتين أو 
ثلاثًا ليخرج منها فراشـات تؤنسـها، وهي الزهرة التي سـمعتُ شـكايتها، 

وأصغيـتُ إلى تبجحهـا، ونظـرتُ مرارًا إلى سـكوتها. هـي زهرتي.

وعاد إلى الثعلب وقال: مع السلامة.

قال الثعلب: مع السلامة.
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مـن  غايـة  على  فهـو  عنـه  بالكشـف  وعدتـك  الـذي  السر  أمـا 
البسـاطة: لا يـرى المـرء رؤيـة صحيحـة إلا بقلبـه، فـإن العيـون لا تـدرك 

ينسـاه. أن  خشـية  الثعلـب  كلام  الأمير  فـردد  الأشـياء،  جوهـر 

قـال الثعلـب: إن  الوقـت الـذي صرفتـه على زهرتـك، هـو الـذي 
. جعـل مـن تلـك الزهـرة شـيئًا مهمًّ

الـذي  الوقـت  »إن  ينسـاه:  أن  الثعلـب خشـية  الأمير كلام  وردد 
»... صرفتـه على زهرتـك، هـو الـذي جعـل من تلـك الزهـرة شـيئًا مهماًّ

وقـال الثعلـب: نسي النـاس هـذه الحقيقـة، فلا تنسَـها أنـت فإنك 
مسـؤول أبـدًا عـن كل شيء دجنتـه ،وإنـك لمسـؤول عـن وردتـك.

فقـال الأمير الصغير: أنـا مسـؤول عـن وردتي.. وردّدها خشـية أن 
. ها ينسا
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	1 ما معنى التدجين من وجهة نظر الثعلب؟ ولماذا  كان يشعر بالحاجة .
الشديدة لأن يدجّنه الأمير؟ 

	2 الأمير . يدجنه  أن  بعد  الثعلب  نظر  في  الأشياء  ستختلف  كيف 
الصغير؟ علام يدلّ ذلك؟ 

3 تبيع 	. دكاكين  ولا  الدكاكين،  من  جاهزًا  شيء  كل  يشترون  »فهم 
الأصدقاء، فلا أصدقاء للناس« ما المعنى الضمني لهذه العبارة؟ 

	4 بين . اربط  ثم  المعجم،  في  معناها  عن  ابحث  »طقوس«؟  معنى  ما 
معناها هناك ومعناها كما شرحها الثعلب. 

	5 الفرق . فما  الورود.  وباقي  وردته  بين  الفرق  الصغير  الأمير  اكتشف 
بينهما؟  وما الذي جعل وردته مختلفة ومميزة؟ 

6 جوهر 	. تدرك  لا  العيون  فإن  بقلبه،  إلا  صحيحة  رؤية  المرء  يرى  »لا 
الأشياء« اشرح هذا الكلام، واضرب أمثلة من الحياة على أنّ العيون 

لا تدرك جوهر الأشياء. 
	7 من أين تأتي قيمة الأشياء كما شرحها الثعلب للأمير؟ .
	8 هذا الفصل يمثّل الذورة في خط الحبكة. لماذا في رأيك؟ .
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ورأى الأمير الصغير عاملاً مـن عُماّل السـكة الحديدية، عُهـد إليه 
بفتـح الطـرق للقطـارات وتوجيهها.

فحيّاهُ قائلً: نهارك سعيد.

قال محول خطوط السكك الحديدية: نهارك سعيد.

قال الأمير الصغير: ماذا تصنع هنا؟

فُ المسـافرين جماعـات جماعات بـالآلاف. فتارة  لُ: أُصنّـِ قـال الُمحَـوِّ
أحـول القطـارات التي تحملهـم إلى اليمين وتارة إلى اليسـار. 

ومـر قطـار سريع يشـع بالأنـوار ولـه دوي كـدوي الرعـد، فارتجت 
غرفـة العامـل ارتجاجًا.

لونَ فماذا يطلبون؟ فقال الأمير: إنهم مُتَعَجِّ

قال العامل: سائق القاطرة نفسه لا يدري ما يطلبون.

ومـر قطـار آخـر يشـع بالأنـوار ولـه دوي. وذهـب في اتجـاه عكـس 
اتجـاه القطـار الأول.

فقال الأمير الصغير: أتراهم عادوا من رحلتهم؟

قـال العامـل: لا، إنّما هـؤلاء النـاس أناس غيرهـم، والقضيـة قضية 
تبـادل فيما بينهم.
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قال الأمير: ألم يكونوا راضين حيث كانوا؟

قال العامل: وهل يرضى المرء عن بلد يكون فيه؟

ومر قطار ثالث سريع يشع بالأنوار وله دوي كدوي الصواعق.

فقال الأمير الصغير: أتراهم يطاردون المسافرين السابقين؟

قـال: لا يطـاردون شـيئًا، فهـم في داخـل القطـار يغطـون في نومهـم 
أو يتثاءبـون. ولئـن كان مـن أحـد يلصـق أنفـه بزجـاج النوافـذ ليرى ما في 

الخـارج فأولئـك هـم الأولاد.

قال الأمير: الأولاد وحدهم يعرفون ما الذي يبحثون عنه. 

ميَةُ  إنهـم يصرفـون الوقـت في صنـع دُمية مـن الخزف، ثـم تعظـم الدُّ
في عينهـم، فـإذا نُزعـت منهـم بكوا أمـرَّ البكاء.

قال العامل: إنهم محظوظون.
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	1 محطة . عامل  أجابه  فبم  يطلبون؟«  فماذا  لونَ  مُتَعَجِّ »إنّم  الأمير  سأل 
القطار؟ وعلام يدلّ ذلك؟ 

	2 من . فقط«،  الوصول  محطة  هّمك  يكن  ولا  بالطريق،  »استمتع  يقال 
الحكماء الذين يطبقون هذا القول في حياتهم؟ 

	3 ما الذي يخسره المرء إذا صبّ كلّ تفكيره على محطة الوصول، وغفل .
عن الرحلة؟ 

	4 يقال »أهم لحظة في حياتك هي الآن«. ما علاقة هذه المقولة بما فهمته .
في هذا الفصل؟ 
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قال الأمير الصغير: نهارك سعيد.

قال البائع: نهارك سعيد.

وكان الرجـل يبيـع حبوبًـا متقنـة تمنـع العطش، فـإذا ابتلع العطشـان 
منهـا حبـة أغنتـه عن الشرب أسـبوعًا كاملً.

وقال له الأمير: لماذا تبيع هذه الحبوب؟

قـال البائـع: في بيعها توفير كبير للوقت، عملها الخبراء. يمكنك أن 
توفر ثلاثًا وخمسين دقيقة في الأسـبوع.

قال الأمير الصغير: وماذا ستفعل بهذه الثلاث والخمسين دقيقة؟

قال البائع: نصنع بها ما نريد..

قـال الأمير الصغير في نفسـه: »أما أنـا فلو كان لي ثلاث وخمسـون 
دقيقـة لا أدري مـا أصنـع سأسـتغرق وقتـي في المشي ببـطء نحـو أقـرب 

ماء«. عين 
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	1 ما فائدة الحبوب التي كان يبيعها الرجل؟ .
	2 ما الفائدة من توفير الوقت؟ .
	3 أيّهما أجمل وأفضل في رأي الأمير: الشعور بالعطش والمشي 53 دقيقة .

للوصول إلى بئر ماء، أم أخذ الحبة التي تمنع العطش مدة 53 دقيقة؟ 
لماذا في رأيك؟ 

	4 أيّما تفضل أنت؟ .
	5 في . أهم  أيّما  الوصول؟  محطة  أم  الرحلة  الأمير:  رأي  في  أهم  أيّما 

رأيك؟ علّل ماتقول.
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وكنـت  الصحـراء،  في  الطائـرة  عطـل  مـن  الثامـن  اليـوم  في  كنـا 
أسـتمع إلى قصـة التاجـر وأنـا أشرب آخـر قطـرات مـن احتيـاط المـاء.

قلـت للأمير الصغير: جميلـة ذكرياتـك هـذه! غير أني لم أصلح بعد 
طائـرتي، وقـد نفـذ المـاء، ويجـب أن أكون أنـا أيضًا سـعيدًا إذا اسـتطعت أن 

أمشي ببـطء نحـو أقرب عين ماء.

فقال الأمير الصغير: صديقي الثعلب ...

فقاطعته قائلًا: ما لنا ولصديقك الثعلب ...

قال: لماذا؟

قلت: لأننا سنهلك عطشًا.

فلـم يـدرك مغـزى كلامـي فأجـاب: مـن الخير أن يكـون للمـرء 
صديـق حتـى وإن كان مشرفًـا على الهلاك. أمـا أنـا فإني سـعيد بـأن يكون 

لي صديـق مـن الثعالـب.

ر مـا نحـن فيـه مـن الخطـر حق قـدره،  فقلـت في نفسي: إنـه لا يُقـدِّ
وكيـف لـه أن يـدرك وهـو لا يجـوع ولا يعطـش، فقليـل مـن نور الشـمس 

. يكفيه
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 لكنه نظر إلّي وفهم ما دار في خاطري.

فقال: أنا عطشان أيضًا.. لنبحث عن بئر.

هَـزَزْتُ كتفـي بوهن: مـن العبث أن نبحث عشـوائيًّا عـن بئر في هذه 
الصحراء الواسـعة. ومـع ذلك أخَذْنـا في المشي معًا.

وبعـد أن مشـينا صامتين لسـاعات عديـدة، خيـم الليـل، وبـدأت 
النجـوم تتأللأ، كنـت أنظـر إليهـا كمـن هـو في حلـم لمـا انتابنـي مـن حمى 

العطـش، وكانـت كلمات الأمير الصغير تتراقـص في ذاكـرتي.

سألته: أنت عطش إذن؟ لكنه لم يجب. 

قال فقط: ممكن أن يكون الماء جيّدًا للقلب أيضًا.

لم أفهم معنى جوابه،  لكنني سكت.

عرفت جيّدًا أن الأفضل أن لا أسأله في تلك اللحظة. 

كان متعبًا فجلس، وجلست بجواره، وبعد صمت تكلم ثانية:

وقال: النجوم جميلة بسبب زهرة لا نراها..

أجبـتُ: صدقـت. وكنت أنظـر دون أن أتكلم، وطيّـات الرمال تحت 
القمر. ضوء 

أضاف: الصحراء جميلة.

وكان صحيحًا، كنت دائمً أحبُّ الصحراء.



141

تجلـس على كثيـبٍ مـن الرمـل، لا تـرى شـيئًا، لا تسـمع شـيئًا ومع 
ذلـك فثّمـة شيء يشـعُّ بصمت.

قـال الأمير الصغير: الـذي يجعـل الصحـراء جميلـة هو أنهـا تُفي 
بئـرًا في مـكان ما.

إشـعاع  سر  فجـأة  أدركـت  لأني  كلامـه  سماعي  عنـد  فدهشـت 
ومـن  سـني  حداثـة  في  أسـكنه  كنـت  قديماً  منـزلً  وذكـرتُ  الرمـال. 
الأسـاطير المتداولـة أنّ فيـه كنـزًا مدفونًـا، لم يكتشـفه أحد، وربما لم يخطر 
على بـال أحـد أن يبحث عنـه . غير أن هـذا الكنـز كان يجلِّـل البيت بشيء 

ا في قلبـه. مـن السـحر والفتـون وذلـك لأن بيتـي كان يخفـي سرًّ

قلـت للأمير الصغير: نعـم! إن الـذي يكسـب الأشـياء جمالهـا هـو 
شيء خفـي لا تـراه العيـون، سـواء أكانت تلـك الأشـياء بيوتًـا أم نجومًا أم 

. ي ر صحا

قال الأمير: أنا مسرور لأنك توافقني الرأي في موضوع الثعلب.

أحضـاني  في  فحملتـه  اللحظـة،  تلـك  في  الصغير  الأمير  ونـام 
ثانيـة. المسير  وواصلـت 

ـا  وقـد أخـذ التأثـر منـي مأخـذًا بليغًـا، شـعرت أني أحمـل كنزًا هشًّ
سريـع العطـب ليـس على وجـه الأرض شيء أكثر هشاشـة منـه. على ضوء 
القمـر نظـرت إلى جبينـه الشـاحب وعينيـه المغمضتين، وخصلات شـعره 

الأشـقر تتطايـر في الهواء.
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وأقـول في نفسي: مـا أراه هنـا ليـس إلا قشرة، أمـا الشيء المهـم فيه 
فهـو غير مرئي.

وانفرجـت شـفتاه عـن ابتسـامة واهنـة، فقلـت في نفسي مـرة ثانية: 
مـا يؤثّـرُ فّي مـن هـذا الأمير الصغير النائـم هـذا الأثـرَ البالـغَ مـا هو إلا 
إخلاصـه لزهرتـه، هـو صـورة هـذه الـوردة التـي تشـعّ في داخله إشـعاع 

المصبـاح حتـى في أثنـاء نومه. 

وعندمـا خطـرت هـذه الصـورة في بـالي، تخيلتـه أكثـر هشاشـة مـن 
قبـل. إذن يجـب حمايتـه بعنايـة، فأقـل هبـة ريـح يمكنهـا أن تطفئـه.

وهكذا، وأنا أمشي على ذلك النحو اكتشفت البئر في أول النهار.
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	1 هذه . والصحراء،  النجوم  جمال  إلى  انتبه  الأمير  فإن  العطش  رغم 
اليقظة في قلب الأمير هي التي تميّزه. اشرح ذلك. 

2 ما 	. العيون«  تراه  لا  خفّي  شيء  هو  جمالها  الأشياء  يكسب  الذي  »إنّ 
رأيك في هذه العبارة؟ اكتب فقرة تؤيد فيها هذه العبارة أو تعارضها 

داعمً رأيك بأدلة. 
	3 في  هذا الفصل ازدادت أواصر الصداقة بين الطيّار والأمير الصغير، .

صف مشاعر الطيّار نحو الأمير. 
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السريعـة،  القطـارات  في  يتدافعـون  النـاس  الصغير:  الأمير  قـال 
ولكنهـم لا يعرفـون قـطّ مـا يبحثـون عنـه، ولذلـك يهتَـزّون ويـدورون في 

حلقـة مفرغـة.

أضاف: إنه لا يستحق ذلك العناء.

كانـت البئـر التـي وصلنـا إليهـا لا تشـبه الآبـار الصحراويـة، الآبار 
الصحراويـة حفـر بسـيطة في الرمـل، أمـا البئـر التـي وجدناهـا فهـي أشـبه 

بآبـار القـرى، على أنـه لم يكـن مـن قريـة هنـاك، ظننـت نفسي في حلم.

قلـت للأمير الصغير: إنـه أمـر غريـب، كل شيء جاهـز وينتظـر: 
البكـرة والدلـو والحبـل.

ضحـك الأمير الصغير ولمـس الحبل وقـام بتحريـك البكـرة، فأنَّت  
البكـرة كما تئـن دوارة الهـواء القديمة إذا هبـت عليها الريح بعد سـكون طويل.

وقـال الأمير الصغير: هل تسـمع؟ لقـد أيقظنا هـذه البئـر فأخذت 
الغناء. في 

ا  لم أكـن أريـده أن يُتعِـب  نفسـه فقلـت لـه: أتركـه لي،  إنـه ثقيـل جدًّ
. عليك
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رفعـتُ الدلو ببـطء إلى الحافة وبحـرص وَضعتُـهُ. كان غناء البكرة لا 
يزال يرنُّ في أذني، وكان يرى أشـعة الشـمس تهتـزّ في الماء.

قال الأمير الصغير: كم أتوق لهذا الماء؟ ناولني أشرب منه.

وفهمتُ ما كان يبحث عنه. 

رفعـتُ الدلـو إلى شـفتيه فشرب وعينـاه مغمضتـان. كان مشـهدًا 
يفـرح القلـب، فـإن هـذا المـاء لم يكـن مجـرّد شراب، تولـدت حلاوتـه مـن 
ســرانا تحـت النجـوم، ومـن غنـاء البكـرة، ومـن تعـب ذراعي، فهـو لذيذ 
على القلـب، يتلقـاه القلـب كما يتلقـى الهديـة. وذكـرت أني لما كنـت طفلً 
الأهـل  ابتسـامات  لطافـة  وكانـت  الهدايـا،  إلّي  م  تُقـدَّ وكانـت  صغيرًا 

ثمينـًا. شـيئًا  منهـا  وتجعـل  الهدايـا،  تلـك  في  تشـع  والأقـارب، 

قـال الأمير الصغير: إن الناس عندكـم يزرعون خمسـة آلاف وردة 
في حديقـة واحـدة، ولا يجـدون فيها مـا يطلبون.

قلت: لا يجدون ما يطلبون.

قـال: ولكـن مـع ذلك، فـإن ما يطلبـون قـد يكـون في وردة واحدة 
أو في قليـل مـن الماء.

أجبتُه: هذا صحيح.

أضاف: لكن العيون عمياء، يجب على المرء أن ينظر بقلبه.
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فسـهل  صـدري،  وانشرح  ارتويـت،  حتـى  شربـت  قـد  وكنـت 
تنفسي، وكان لـون الرمـال عنـد ارتفاع النهار يشـبه لـون العسـل، فكنت 

مغتبطًـا أيضًـا بهـذا اللـون على أني كنـت كئيبًـا أيضًـا لا أدري لماذا.

قال الأمير الصغير برفق بعد أن جلس بجانبي ثانية: 

يجب عليك أن تفي بوعدك.

قلت: أي وعد؟

قال: أن ترسم لي كمامة لخروفي، فإني مسؤول عن تلك الزهرة.

فأخرجـت مـن جيبـي المسـودات مـن الرسـومات، فنظر إليهـا الأمير 
وقـال ضاحـكًا: أشـجارك مـن الباوبات تبـدو مثـل الملفوف.

قلت: أوه!

ا بأشجار الباوبات!   وكنت فخورًا  جدًّ

قلـت: أذنـا ثعلبـك تبـدوان مثـل القـرون أكثـر مـن أي شيء آخر، 
ا. إنهما طويلتـان جدًّ

وأخذ يضحك. 

فقلـت: إنـك لجائـر في حكمـك يـا صديقي الصغير. أنـا لا أعرف 
أن أرسـم سـوى ظاهـر الثعابين وباطنها.

فقال: آه!  لا بأس في ذلك، فالصغار يدركون ما تعني.
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وخربشـت لـه كمامـة ودفعتهـا إليـه وقلبـي منكمـش، وقلـت: إنك 
عـازم على أمـر لا أدري مـا هو.

فلم يجب عن سؤالي، وقال: 

أتعلم أن غدًا ذكرى نزولي إلى الأرض وقد مرَّ عليه سنة كاملة.

ثمّ تابع قائلً بعد صمت: قد هبطت قريبًا من هذا المكان.

واحمرّ وجهه خجلً.

 فعاودتنـي كآبـة غريبـة لم أدرِ ما سـببها. ومـع هذا خطر ببالي سـؤال 
واحد:

لم تكـن إذن مصادفـة في ذلـك الصبـاح الـذي عرفتـك فيـه عندمـا 
قابلتـك قبـل أسـبوع تمشي وحيـدًا على بُعـد ألف ميـل عن كل بلـد معمور. 

فإنـك كنـت في طريقـك لتعـود إلى المـكان الـذي هبطـت فيه.

ة أخرى. احمرّ وجه الأمير الصغير مرَّ

فأضفت مترددًا: قد تكون الذكرى حملتك على العودة  إلى هنا؟

لم يـرد على الأسـئلة غير أنـه احمرّ وجهـه، ولكـن احمـرار وَجْهينا من 
الخجـل جـواب بالإيجاب. أليـس كذلك؟

قلت له: آه!  إني متخوف.
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طائرتـك،  إصلاح  إلى  تنصرف  أن  الآن  عليـك  قاطعنـي:  لكنـه 
الغـد. بانتظـارك هنـا، فعـد إليَّ مسـاء  إليهـا وأنـا  فامـض 

ولم تطمئـن نفسي لكلامـه، تذكـرت حديث الثعلـب: إننا قـد نبكي 
نُ.. قليلاً إذا ما تركنـا أنفسـنا تتدَجَّ



������ �

�

150

	1 ماذا قال الأمير عن الناس؟ وما رأيك فيما قال؟ .
	2 لماذا وصف الطيار الماء بأنه لم يكن مجرد شراب؟ من أين اكتسب هذا .

الماء حلاوته الخاصة؟ 
3 الأمير 	. قال  لماذا  بقلبه«  ينظر  أن  المرء  على  يجب  عمياء،  العيون  »لكنّ 

ذلك؟ 
	4 وكيف ينظر المرء بقلبه؟ .
	5 أن . تتوقع  ماذا  والحزن؟  بالانقباض  الطيّار  إحساس  وراء  السبب  ما 

يحدث للأمير؟ 
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وكان بالقـرب مـن البئـر بقيـة مـن جـدار مـن الصخـر قديـم. فلما 
عـدت مـن عملي في مسـاء اليـوم التـالي رأيـت عـن بُعـد الأمير الصغير 

يتـان، وسـمعته يقـول: جالسًـا على أعلى الجـدار، ورجلاه مُتدلِّ

ألا تذكريـن، لم يكن لقاؤنا هنـا بل قريبًا من هنا.

ولا بد من أن يكون قد تلقى جوابًا فإنه كان قد أجاب: بلى. بلى. 

هو يوم ملتقانا غير أن هذا المكان ليس هو المكان الذي التقينا فيه.

تابعـت سيري نحـو الجـدار، وأنـا لا أرى أحـدًا ولا أسـمع صوتًـا، 
غير أن الأمير الصغير أجـاب ثانيـة: بالتأكيد.

هنالـك.  فانتظرينـي  الرمـل،  في  أثـري  يبـدأ  أيـن  سترين  إنـك   
الليلـة. هـذه  هنـاك  سـأكون 

كنـت على بُعد عشريـن مترًا مـن الجـدار. لكننـي لم أزل لا أرى أي 
شيء.

بعد صمت قال الأمير الصغير ثانيةً:

وهـل لديـك سُـمٌّ جيـد؟ وهـل أنـتِ متأكـدة مـن أننـي لـن أتعذب 
؟ يلً طو
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توقفت عندئذ، وكان قلبي منقبضًا، ولكنني ما زلت لا أفهم شيئًا.

قال: اذهبي الآن ... أريد أن أنزل.

التفـت إلى أسـفل الجـدار، فقفـزت ذعـرًا في الهـواء، فـإني قـد رأيت 
عنـده حيـة صفـراء تقيض على الملسـوع في لحظـة، وهـي منتصبـة في وجـه 
الأمير الصغير، فأسرعـت إليهـا وقد انتشـلت المسـدس من جيبـي، لكنها 
أحسـت بي بسـبب الضجيـج الـذي أحدثتـه، فانسـلت بهـدوء إلى الرمـل 
كاندفـاع المـاء في نافـورة خامـدة، وانسـابت على مهـل بين الحجـارة ولهـا 

صـوت كصـوت الحلي المعدنيـة.

وصلـت إلى الجدار في الوقت المناسـب لأمسـك بالأمير الصغير بين 
ذراعـي وكان لونـه ممتقعًا شـاحبًا فقلت له:

ما هذا الهراء؟ إنك تتحدث مع الحيات الآن!

ونزعـت عنـه منديلـه الذهبـي اللـون الـذي مـا كان يفـارق عنقـه 
وبللـت صدغيـه بالمـاء وسـقيته، وأخـذت أنظر إليـه لا أجرؤ على أن أسـأله 

. شيئًا

نظـر إلّي بوقـار وأحـاط عنقـي بذراعيـه، فأحسسـت بقلبـه يخفق كما 
يخفـق قلب عصفـور يمـوت أسـقطته طلقـة بندقية.

وقـال: أنـا سـعيد أنـك وجـدت مـا كان ينقـص طائرتـك، ففـي 
موطنـك. إلى  تعـود  أن  الآن  وسـعك 
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فقلت له: وكيف عرفت ذلك؟

بـأني تمكنـت مـن إصلاح  أن أخبره  نيتـي  أتيـت وفي  قـد  كنـت 
إصلاحهـا. مـن  أمـل  كل  قطعـت  أن  بعـد  الطائـرة 

فلـم يجـب عـن سـؤالي، لكنـه أضـاف: وأنـا أيضًـا أعـود اليـوم إلى 
موطنـي.

ا.. إنها أصعب بكثير.. ثم قـال بصوت حزين: إنها بعيدة جدًّ

أحسسـت جيّـدًا بأنّ شـيئًا غير عادي يحـدث، فضممته بين ذراعي 
ضماًّ شـديدًا كما تضـم الأم طفلهـا، وكان يخيـل إلّي أني بالرغـم من ضمي 
لـه ينفلـت منـي وينحـدر مبـاشرة في هـوة  فلا أسـتطيع إمسـاكه. وكان 

نظـره عميقًـا شـاردًا في البعيد.

قـال: عنـدي الآن الخـروف، وعنـدي صنـدوق الخـروف، وعنـدي 
الكمامة..

ثم ابتسم بكآبة.

انتظرت طويلً، ثم شعرت بأنه ينتعش شيئًا فشيئًا.

قلت: أراك خائفًا يا عزيزي.

كان خائفًـا بالتأكيـد! لكنـه ضحـك بلطف وقـال: سـأحسُّ بالخوف 
أكثـر هذا المسـاء.
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أحسسـت مـن جديـد بـأني قـد تجمـدت مـن شـعور بوقـوع مـا لا 
يمكـن إصلاحـه، وأدركـت أننـي لا أحتمـل التفكير في عـدم سماع ضحكة 

الأمير ثانيـة. كان بالنسـبة لي كخريـر مـاء النبـع في الصحـراء.

قلت له:  أيها الزميل الصغير أريد أن أسمع ضحكتك.

لكنـه قـال: في هـذه الليلـة ينقضي عـام على هبوطي في هـذا الكوكب 

وتكـون نجمتـي فوق المـكان الـذي هبطت فيـه في السـنة الماضية.

فقلـت لـه: أيهـا الزميـل الصغير، مـن المؤكـد أنّ قصـة الحيـة وقصة 
الموعـد الـذي ضربتـه لهـا وقصـة النجمة حلماً مزعجًـا حلمته.

لكنه لم يجب بل قال: »ما هو مهم لا يمكن رؤيته«.

قلت: بالتأكيد.

قـال: الحـال في هـذا كحـال الزهـرة، إن أحببـت زهـرة في نجمـة 
ا أن تتأمـل السماء في الليل فترى جميع النجـوم مزهرة. فمـن الرائـع جـدًّ

قلت: بالتأكيد.

الـذي سـقيتني كان  المـاء  فـإن  المـاء،  الزهـرة كحـال  قـال: وحـال 
البكـرة ونغـم الحبـل. هـل تذكـر؟ كـم كان لذيـذاً! كالموسـيقا مـع نغـم 

قلت: بالتأكيد.
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قـال: إنك سـتنظر في الليل إلى النجـوم ولا ترى موطنـي. إن موطني 
ا لا أسـتطيع أن أدلّـــك عليــه، إنّ الأفضـل وأنـت لا تـراه أن  صغير جـدًّ
تقـول في نفسـك: هـو نجمـة مـن هـذه النجـوم، وتنظـر إلى النجـوم جميعًـا 
وتحبهـا جميعًـا وتغدو النجـوم جميعًا صديقـات لك. ثم إني سـأعطيك هدية.

وضحـك مـرة أخـرى فقلـت: آه يـا عزيـزي كـم أحـب أن أسـمع 
! ضحكتـك

عندمـا  الحـال  كان  كما  فقـط..  تلـك  هديتـي،  هـي  وتلـك  قـال: 
المـاء. شربـت 

قلت: ماذا تريد أن تقول؟

قـال: للنجـوم التـي يتبعهـا الرجال معـانٍ مختلفـة، فمـن الناس من 
يسـافر فتكـون النجـوم مرشـدات له، ومـن الناس مـن لا يـرى في النجوم 
إلا أضـواء ضئيلـة، ومنهـم من يكـون عالاًِ فتكـون النجوم قضايـا رياضية 
فيحسـب  الأعمال  رجـل  كصاحبـي  يكـون  مـن  ومنهـم  حلهـا،  يحـاول 
النجـوم ذهبًا. وهـذه النجوم على اختلافها تظـل صامتة. وأنت سـتمتلك 

نجومًـا لم تكـن لأحد مـن الناس.

قلت: ماذا تريد أن تقول؟

إحـدى  في  أكـون  حيـث  السماء  إلى  الليـل  في  نظـرت  فـإذا  قـال: 
النجـوم أضحـك، فيخيل إليك أن سـائر النجـوم تضحك، وهكـذا يكون 

لـك نجـوم تُسِـن الضحـك.
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وضحك مرة أخرى ثم قال: 

دائماً(  العـزاء  نفعـل  العـزاء على خسـارتك )ونحـن  وحين تجـد 
سـتكون سـعيدًا أنـك عرفتنـي، سـتكون عنـدك الرغبـة في الضحـك معي. 

وسـتفتح نافذتـك أحيانًـا فقط مـن أجل المتعـة، وسـيذهل أصدقاؤك 
منـك ومـن ضحـكك فتقـول لهـم: لا عجـب فـإن مشـهد النجـوم يثير فيَّ 

الضحـك، وسـيعتقد أصدقـاؤك أنـك مجنـون. 

فما رأيك في هذه الحيلة الجميلة التي خدعتك بها..

وضحك مرة أخرى.

مـن  مجموعـة  أعطيتـك  قـد  كنـت  النجـوم  مـن  بـدلً  قـال:  ثـم 
للضحـك. المتقنـة  الصغيرة  الجلاجـل 

وضحك مرة أخرى.

ثم عاد إلى رصانته مرة أخرى.

وقال: هذه الليلة.. أنت تعرف... لا تأتي.

قلت: لن أتركك.

ولا  المـرض  عـوارض  في  تـرى  أن  خشـيت  صحبتنـي  إذا  قـال: 
مَـرَضَ عنـدي، وأن تـراني أمـوت ولا مـوت. فالأفضـل أن لا تـأتي، لا 

داعٍ. فليـس هنـاك  الليلـة،  تـأت 
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قلت: لن أتركك.

وبدت على وجهه علامات القلق.

وقـال: أقـول لـك هـذا خوفًـا عليـك مـن الحيـة، فأنـا أخشـى أن 
تلسـعك، والحيـات- كما تعلـم - خبيثـات قـد تلسـع لمجـرد لـذة اللسـع.

قلت: لن أتركك.

وكأنّ شـيئًا قـد طمأنـه فقـال: افترض أن الحيـة إذا لسـعت أفرغـت 
سـمها، ولا تسـتبقي منـه للَِّسـعةِ الثانية.

ودون  خفيـة  انسـل  فقـد  ذهـب،  عندمـا  أره  لم  الليلـة  تلـك  في 
صـوت، ولمـا لحقـت بـه كان يمشي بخطـوات سريعـة وثابتة، فما أن رآني 

قال:  حتـى 

آه! ها أنت..

ثم أخذ بيدي لكنه سرعان ما بدا عليه الغضب ثانية:

قـد أخطـأت بالمجـيء، فإنـه سـيزعجك هـذا، سـأبدو ميّتًـا ومـا أنا 
حقيقة. بميـت 

لزمت الصمت.

فقـال: إن وطنـي بعيـد، وليـس في طاقتـي نقـل هـذا الجسـم معـي 
ا. جـدًّ ثقيل  فإنـه 
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وبقيت صامتًا.

 فقـال: ومـا هـذا الجسـم إلا قشرة باليـة، وهـل تثير القشرة البالية 
! نًا حز

وبقيت صامتًا.

بدأ يفقد شجاعته، لكنه بذل جهدًا آخر فقال:

أتعـرف سـيكون الأمـر لطيفًـا، أنـا سـأنظر إلى النجـوم وسـتكون 
النجـوم عنـدي آبـارًا لهـا بكـرات رَكبَهـا الصدأ تجـود علي بمائهـا فأشرب.
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وبقيت صامتًا.

قال  الأمير الصغير: سيكون هذا مسليًا. هل ترى؟

سـيكون لـك خمسـمئة مليـون جرس صغير، وسـيكون لي خمسـمئة 
مليـون نافـورة ماء.

وسكت هو أيضًا، لكنه كان يبكي..

ثم قال: قد بَلَغْنا المكان. فدعني أخطو الخطوة التالية وحدي.

وجلس لأنه أحس بالخوف. 

ثم أضاف:

ا، إنها  أنـت تعـرف.. زهـرتي، أنـا مسـؤول عنهـا، إنهـا ضعيفـة جـدًّ
سـاذجة، لهـا أربـع شـوكات دقيقـة لحمايتهـا مـن العـالم.

وخارت قواي، ولم أستطع البقاء واقفًا فجلست بالقرب منه فقال:

حسناً ذلك كل شيء.

لكنه تردد قليلً ثم نهض وخطا خطوة، أما أنا فلم أستطع الحراك.

فوقـف   كاحلـه،  مـن  بالقـرب  مـر  وميـض  سـوى  شـيئًا  ألمـح  لم 
لحظـة سـاكناً في مكانـه لا يتحـرك ولا يصيـح، ثم سـقط برفق كما تسـقط 

الشـجرة، وكان سـقوطه على الرمـل فلـم يُسـمع لـه صـوت.
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	1 علام اتفق الأمير مع الحية؟ .
	2 تتذكره . أنّ حب شخص آخر يجعلك  الثعلب كيف  تعلّم الأمير من 

يتذكر  أن  الطيار  على  الأمير  اقترح  كيف  تشبهه،  جميلة  أشياء  في 
ضحكته؟ 

	3 وكيف سيتذكر الأمير الطيار والماء اللذيذ الذي شربه من البئر؟ .
	4 كيف وصف الأمير علاقة النجوم بالناس؟ ما رأيك في ذلك؟ .

5 »وما هذا الجسم إلا قشرة بالية، وهل تثير القشرة البالية حزنًا؟« لماذا 	.
قال الأمير هذا الكلام؟ اكتب فقرة تعبّ فيها عن هذا المعنى. 

6 »لم ألمح شيئًا سوى وميض مر بالقرب من كاحله« ما هذا الوميض؟ 	.
وماذا حدث للأمير بعد ذلك؟ 

	7 الأمير . حبّ  تصف  كيف  جسد،  بلا  روحًا  نجمته  إلى  الأمير  رحل 
لزهرته؟ وكيف أثّر فيك هذا الحب؟ 
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والآن قـد مضى سـت سـنوات.. لم أقـصَّ في أثنائهـا هـذه القصـة 
على أحـد مـن النـاس. كان الأصدقـاء الذيـن رأوني مـرة أخـرى سـعداء 
ا لرؤيتـي حيًّـا، أمـا أنـا فكنـت حزينـًا، ولما سـألوني عـن كآبتـي قلت  جـدًّ

التعب. لهـم: هـو 

الآن كنـت قـد تغلبـت على خسـارتي قليلاً، يعنـي.. ليـس تمامًـا، 
لكـن على الأقـل أعـرف أنـه عـاد بأمـان إلى كوكبـه فعنـد طلـوع الفجر لم 

أسـتطع أن أرى جسـده.

أن  أحـب  الليـل  وفي  انتقالـه..  ليصعـب  ثقيلاً  جثمانـه  يكـن  لم   
صغير. جـرس  مليـون  خمسـمئة  مثـل  فهـي  النجـوم  إلى  أصغـي 

وهنـا شيء غير عـادي، حين رسـمت الخطَْـمَ للأمير نسـيت أن 
أضيـف حزامًـا مـن الجلـد على الكمامـة، فكيـف يثبـت الكمامـة في رأس 

الخـروف.

ثـمّ سـألت نفسي قائلاً بصـوت مرتفـع: قـد يكـون الخـروف أكل 
هذا. بعـد  الزهـرة 

وأحيانًا أقول لنفسي: طبعًا لا!
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فـإن الأمير الصغير يضـع الزهـرة تحت غطـاء مـن الزجـاج، وإنه 
النجـوم  وتغتبـط  الفكـرة  لهـذه  فأغتبـط  عليـه،  ويسـهر  خروفـه  يراقـب 

فتضحـك. لغبطتـي 

وفي أوقـات أخـرى أقـول لنفسي: إننـا نسـهو ونغفـل أحيانًـا، ومرة 
تكفي! واحـدة 

الخـروف دون  أو يخـرج  الزجـاج  قبـة  ينسـى في مسـاء وضـع  قـد 
ضجيـج في الليـل، وعندئـذٍ ينقلـب ضحـك الأجـراس الصغيرة إلى بكاء.

هـا هنـا إذن سر عظيـم بالنسـبة إليـك، أنـت الـذي يحـب الأمير 
الصغير، كما هـو الحـال بالنسـبة لي، لا يمكـن أن يكـون هنـاك أي شيء في 

الكـون يتشـابه.

لم  أو  أكل  نعرفـه..  لا  خـروف  نعرفـه..  لا  مـا  مـكان  في  كان  إذا 
نعـرف. لا  الـوردة..  يـأكل 

انظروا إلى السماء واسـألوا أنفسـكم: هـل أكل الخـروف الزهرة أو 
لم يأكلهـا؟ وسترون كيف يتغير كل شيء...

ولـن يفهم أحد من الكبار في أي وقت أهمية هذا الأمر.

الكـون، وأشـد  بالنسـبة إلي هـو أجمـل منظـر في  المشـهد  إن هـذا 
المناظـر كآبـة. هو المنظر نفسـه الـذي تـراه في الصفحة السـابقة وقد أعدت 

رسـمه للفـت نظـرك إليه. 
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ففي هذا المكان ظهر الأمير الصغير على الأرض ومنه اختفى.

تأملوا هذا المنظر جيّدًا حتى تتأكدوا من تعرّفه.

إذا سـافرتم يومًـا إلى الصحـراء الإفريقيـة، واتفـق لكـم أن مررتـم 
بهـذه البقعـة، أرجـو ألا تسرعـوا، ولكـن تمهّلـوا فيـه، وقفـوا قليلاً تحـت 
النجمـة. وإذا اقترب منكـم طفـل وضحـك وكان شـعره ذهبيًّـا ولا يجيب 
عـن أسـئلتكم، فإنكـم سـتعرفون بسـهولة أنه الأمير الصغير. إذن فكونوا 

لطفـاء ولا تتركـوني حزينـًا.

اكتبوا لي بسرعة وأخبروني بأنه قد عاد ..
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	1 كيف تصف علاقة الطيّار بالأمير الصغير بعد مضّي ست سنوات على .
لقائهما ؟

2 معنى 	. ما  يتشابه«  الكون  يكون هناك أي شيء في هذا  أن  يمكن  »لا 
هذه العبارة في رأيك؟ وكيف تستمد كل لحظة في الحياة قيمتها على 

ضوء هذا القول؟ 
3 ارظانلم 	. وأدش  انوكل,  رظنم في  ألجم  إلّي وه  ةبسنلاب  ادهشلم  ذها  »إن 

ةبآك« دتحث نع ذها ادهشلم، ينبو المذا عميج دنع اايطلر ينب المالج 
اقئافل واةبآكل. 

	4 ماذا طلب الطيار في نهاية كتابه من القراء؟ .
	5 كيف ستتذكر الأمير الصغير بعد هذا اليوم؟ .
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